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م موقوفاً 
ّ
سلام يسل

إلى دمشق

تمهيداً لإعدامه

تهريب عملية

التسليم قبل سريان 

قانون منع الإعدام 

والحاج أنجز المهمة 

بمواكبة مباشرة 

من القائم بالأعمال 

السوري في بيروت

وفيق قانصوه

لــم يعد الأمــر تعاوناً قضائياً بــن دولــتــن، بــل مشهداً فاقعاً لــدولــة تتنازل عن 
قـــرارهـــا، وســلــطــة تنحني أمـــام مطلب خــارجــي، وقــضــاء يعمل مــن يــفــتــرض أن 

يحميه على جعله ألعوبة في أيدي السياسيين ورعاتهم الخارجيين.
قــوة مؤللة  نقلت  الحالية،  السلطة  بــؤس  الإذلال  إلــى حــدّ  ففي مشهد يختصر 
الــســوري السابق عــادل عيسى  اللبناني، مساء أمــس، الضابط  العام  من الأمــن 
السورية. وفيما  السلطات  إلى  مته 

ّ
السورية، حيث سل  - اللبنانية  الحدود  إلى 

كانت الأجهزة الأمنية تتولى تنفيذ الخطوات القانونية والأمنية، تحت إصرار 
وإلحاح شديدين من رئيس الحكومة نواف سلام، كان القائم بالأعمال السوري 
الــســراي الحكومي ضاغطاً لإنــجــاز المهمة، فيما بدا  الــهــزاع »يــرابــط« فــي  إيـــاد 

رئيس الحكومة مستعداً لتقديم كل ما يلزم كرمى لعيون »دمشق الجديدة«.
المشكلة هنا لا تقتصر على الرئيس سلام، الذي يبدو مستعداً لتقديم التنازل 
بــل يبدو أن هناك دوراً أيضاً لنائب رئيس  الــســوريــة،  أمــام المطالب  تلو الآخــر 
الحكومة طارق متري المكلف بمتابعة العلاقات مع دمشق، فيما تحوّل النائب 
العام التمييزي أحمد رامي الحاج إلى نموذج صارخ لقضاء جرى انتزاعه من 
فتح ملفات 

ُ
موقعه الدستوري وتحويله إلى أداة في أيدي السياسيين، بحيث ت

التي  بالسرعة  قـــرارات  ستعجل 
ُ
وت بــإشــاراتــهــا،  ملفات  غلق 

ُ
وت السلطة  بــأوامــر 

تقتضيها الضغوط الخارجية.
وإذا كــان يفترض برئيس الحكومة، بما له من خلفية قضائية، أن يكون أكثر 
المدافعين عن التريث والتحقق من كل الضمانات قبل تسليم شخص قد يواجه 
عــقــوبــة قــصــوى فــي الـــدولـــة الــطــالــبــة، فـــإن مــا جـــرى ســـار فــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس. 
وما حصل، يشير إلى أن السلطة لم تتعامل مع الملف بوصفه قضية حياة أو 
وربما  إنهاؤه.  ينبغي  كاستحقاق سياسي  بل  موت ومسألة سيادة قضائية، 
التوقيت  مــن  الملف  هــذا  الــذي يحكم  أكثر اختصاراً للالتباس  لا توجد صــورة 
نفسه. فبعدما أقر مجلس النواب اللبناني أخيراً إلغاء عقوبة الإعــدام، على أن 
يُنشر القانون في الجريدة الرسمية غداً الخميس، كان القضاء اللبناني يمضي 
الإعــدام،  إلــى  أن تصل عقوبتها  اتهامات يمكن  الــذي يواجه  في تسليم عيسى 
ويحرص على تنفيذ الخطوة قبل سريان القانون الجديد. بمعنى آخر، كان أمام 
الدولة اللبنانية خيار الانتظار أياماً قليلة. وكان يمكن لرئيس الحكومة الذي 
أكثر حساسية تجاه ضمانات المحاكمة  القضائية تجعله  أن خلفيته  يفترض 
العادلة وحماية الحقوق، أن ينتظر نشر القانون، وطلب ضمانات صريحة من 

الدولة السورية.
أما القاضي الحاج فكان أمام موقوف يقول إنه يخشى على حياته، وتقدّم بطلب 
لجوء سياسي، وعنده الحق بالتواصل مع المنظمات الدولية، وهناك مطالبات 
 عن أن الدولة اللبنانية نفسها أقرّت إلغاء 

ً
قانونية بالتريث في بت طلبه، فضلا

م إليها الرجل لا تــزال تستخدمه. وفي 
ّ
عقوبة الإعــدام، فيما الدولة التي سيُسل

مثل هذه الظروف، كان الحد الأدنى المفترض من الحاج هو التحقق وعدم تنفيذ 
دوره كضمانة،  القضاء  يُفقد  مــا  العكس،  هــو  مــا حصل  لكن  الاســـتـــرداد.  طلب 
ويجعله مجرد محطة في طريق سياسي مرسوم سلفاً. وهو ما يؤكده الإصرار 

على تسليم عيسى قبل الخميس حتى لا يستفيد من نشر قانون الإعدام.
ــرار كـــــان مــحــكــومــا  ــ ــقـ ــ ــــح أن الـ ــــواضـ الـ
 تبقى ورقة عيسى 

ّ
باعتبار وحيد: أل

تتحول   
ّ

وأل  ،
ً
طـــويـــا الــطــاولــة  عــلــى 

إلــــى مـــصـــدر إزعـــــاج فـــي الــعــاقــة مع 
دمــشــق. وهــنــا تــحــديــداً يظهر معنى 
الــــخــــضــــوع لـــلـــوصـــايـــة الـــخـــارجـــيـــة، 
أو  أميركية أو سعودية  ســواء كانت 
سورية. بحيث لم تعد القضية مجرد 
اســـتـــجـــابـــة لـــطـــلـــب قـــضـــائـــي ســــوري 
ضمن اتفاقية بين دولتين، بل صارت 
حــكــومــة لــبــنــان فـــي مـــوقـــع مـــن يــزيــل 
كــل العقبات أمــام دمــشــق، ولــو كانت 
حــقــوقــا قــانــونــيــة يــفــتــرض أن تحمي 
شخصاً موجوداً تحت سلطة الدولة 

اللبنانية.
بـــهـــذه  الــــغــــمــــوض أحــــــــاط  يــــذكــــر أن 
الــقــضــيــة مــنــذ اعــتــقــال عــيــســى مطلع 

الشهر الجاري، عندما احتجز داخل السفارة السورية التي توجّه إليها لإنجاز 
دت السلطة 

ّ
معاملات خاصة. وبعد فشل كل محاولات الكشف عن مصيره، جن

الواجهة،  عــن  الــســوريــة  الــســفــارة  وإبــعــاد  الفضيحة  »لملمة«  لـ نفسها  اللبنانية 
فتحرّك الحاج، استناداً إلى طلب مباشر من الهزاع، عبر إصدار مذكرة توقيف 
بــحــق عــيــســى، لــكــن عــبــر عملية تــزويــر فــي الأوراق الــقــانــونــيــة، حــيــث تضمنت 
الوثيقة وقائع مغلوطة، تفيد بأن دورية من المباحث المركزية أوقفت عيسى أمام 
السفارة السورية في 7 آب، واقتادته إلى قصر العدل في بيروت بناءً على إشارة 
الحاج، للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية. إلا أن هذه الوقائع لا تتطابق مع ما 
جرى. فالسلطات اللبنانية لم تكن، حتى مساء 7 آب، على علم بهوية عيسى أو 
بمصيره، ولم يحصل الاتصال الأول مع ذويه إلا بعد وصوله إلى قصر العدل، 
بعد ظهر السبت 8 آب. كما أن الدورية الأمنية لم توقفه أمام السفارة السورية، 

مته إثر اتصالات جرت بين الجانبين.
ّ
بل تسل

إبراهيم الأمين

قدرة العدو على تحويل الأنظار نحو 
من  كثير  في  تتجاوز،  بعينها  نقطة 
الأحـــيـــان، الــوقــائــع المــيــدانــيــة نفسها. 
ــبــــدو مــعــركــة  ــة، تــ ــلــ ــرحــ وفــــــي هــــــذه المــ
الــســيــطــرة عــلــى تـــال »عــلــي الــطــاهــر« 
وكـــأنـــهـــا مـــركـــز الــثــقــل بــالــنــســبــة إلــى 
جيش الاحــتــال، إلــى حــدّ يوحي بأن 
تحوّلًا  المنطقة سيشكّل  هــذه  سقوط 
يــمــهّــد، وفق  لــبــنــان،  كبيراً فــي جبهة 
ما يروّج الإسرائيليون والأميركيون، 
الانتقال  وبالتالي  المقاومة،  لانكسار 
إلى تنفيذ خطة نزع سلاحها في كل 

لبنان.
قبل سريان »الوقف الجدّي« لإطلاق 
الـــنـــار فـــي حـــزيـــران المـــاضـــي، نتيجة 
ــدة وإيــــــران  ــحـ ــتـ تـــوقـــيـــع الـــــولايـــــات المـ
مذكّرة تفاهم تتضمّن وقف العمليات 
الــجــبــهــات،  الــعــســكــريــة عــلــى مختلف 
ــان الــعــدو يــخــوض مــعــركــة واســعــة  كـ
فـــي شـــرق الــنــبــطــيــة. وتــمــكّــنــت قــواتــه 
مـــن تـــجـــاوز نــهــر الــلــيــطــانــي فـــي تلك 
المنطقة، وإن من نقطة لا تبعد كثيراً 
عـــن الــــحــــدود مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
قــبــل أن تــتــقــدّم مـــن مـــحـــوري الطيبة 
على  السيطرة  باتجاه  وديــر سريان 
زوطر الشرقية والغربية، وصولًا إلى 
تـــال »عــلــي الـــطـــاهـــر«، بــعــدمــا كــانــت 
قـــد احــتــلــت قــلــعــة الــشــقــيــف. وعــنــدمــا 
أعــلــن الأمــيــركــيــون أنــهــم نــجــحــوا في 
إجبار إسرائيل على وقف عملياتها 
الـــعـــســـكـــريـــة، تـــعـــمّـــد رئـــيـــس حــكــومــة 
الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الــتــأكــيــد، 
في أكثر من مناسبة، أن ذلك لا يمنع 
جــيــشــه مــــن تــنــفــيــذ أي عــمــلــيــة يـــرى 
ز مـــشـــروعـــه لـــضـــمـــان أمـــن 

ّ
ــا تــــعــــز أنـــهـ

مــســتــوطــنــات الـــشـــمـــال. وبـــــرّر جيش 
الاحــتــال عـــدداً مــن عملياته فــي تلك 
السيطرة  إلـــى  تــهــدف  بــأنــهــا  المنطقة 
للمقاومة  يمكن  ونــقــاط  مــواقــع  على 
استخدامها لاستهداف المستوطنات.

مواجهات مع وحدة بدر

ــيــــش الاحـــــتـــــال  ــــات جــ ــابـ ــ ــــسـ وفــــــــق حـ
الــعــســكــريــة، كـــانـــت عــمــلــيــاتــه الــبــريــة 
تـــجـــري فــــي مـــنـــاطـــق تـــتـــبـــع، بــحــســب 
ــقـــاومـــة،  ــلـــمـ ــي لـ ــرافــ ــغــ ــجــ ــيـــم الــ ــتـــقـــسـ الـ
لــوحــدتــي »عــزيــز« )الــقــطــاع الــغــربــي( 
وعندما  الشرقي(.  )القطاع  و»نصر« 
تجاوز نهر الليطاني باتجاه زوطر، 
دخـــل فــي مــواجــهــة مــع وحــــدة »بـــدر« 
)مــنــطــقــة شــمــال الــنــهــر(، وكــانــت تلك 
ــبـــاشـــرة مع  مـــن أولـــــى المـــواجـــهـــات المـ
هــذه الــوحــدة. وينطلق الاحــتــال من 
اعتبار »بدر« مركز القيادة الرئيسي 
 
ً
لــلــمــقــاومــة فـــي الـــجـــنـــوب، مــســتــفــيــدة

مـــن المــرتــفــعــات الــجــبــلــيــة الــتــي تمتد 
فــــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة ضـــمـــن قــضــاء 
توجيه  أن  يـــرى  هــنــا،  ومـــن  النبطية. 
ضــربــات مـــركّـــزة إلــيــهــا، عــبــر احــتــال 
تعطيلها،  أو  تــدمــيــرهــا  أو  مــنــشــآت 
يــشــكّــل إحـــدى الــنــقــاط الــرئــيــســيــة في 
ــن الـــحـــرب على  المـــســـتـــوى الـــجـــديـــد مـ

لبنان.
وبعد وقف إطلاق النار، اعتبر العدو 
أن الــتــســويــة الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة 
حــالــت دون تــحــقــيــق هــدفــه فـــي تــال 
 عن 

َّ
»عــلــي الــطــاهــر«، لــكــنــه لــم يــتــخــل

خططه للهجوم على المنطقة. فواصل، 
ــقـــة، تنفيذ  عــلــى مــــدى الـــفـــتـــرة الـــاحـ
الغارات والقصف المدفعي، بالتوازي 

واســعــة قــد تــتــرك تــداعــيــات تــتــجــاوز 
الساحة اللبنانية.

ــا لــلــمــقــاومــة أن  ــان واضـــحـ عــمــلــيــا، كــ
ــتــــوقــــف عـــــن مـــســـاعـــيـــه  الـــــعـــــدو لـــــن يــ
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة لــتــحــقــيــق هــذا 
الهدف. لذلك عملت، في المقابل، على 
خلق معادلة موضعية تقوم على أنه 
ــاول الاحـــتـــال الاقـــتـــراب من  ــمــا حــ

ّ
كــل

نقاط محددة، تتولى المقاومة توجيه 
ضـــربـــات مـــدروســـة بــعــنــايــة، تستند 
تتيح  دقيقة  ميدانية  معلومات  إلــى 
اختيار السلاح والتوقيت المناسبيْ، 

ــــاع تـــنـــفـــذهـــا  ــطـ ــ ــتـ ــ ــلــــيــــات اسـ مــــــع عــــمــ
وحدات خاصة من ألوية النخبة، ذات 
طــابــع أمـــنـــي، بــهــدف مــعــرفــة طبيعة 
أجهزة  وزرع  دقيقة،  بصورة  الأرض 
تنصّت وكاميرات مراقبة. ويأتي ذلك 
في سياق ما يعتبره الاحتلال مهمته 
الحالية: محاصرة التلال التي يعتقد 
أنها تضم منشآت خاصة للمقاومة، 
ــمـــهـــيـــداً لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة أمــــنــــيــــة -  تـ
عسكرية تتيح له الــوصــول إلــى هذه 
السيطرة عليها، من  المــواقــع وإعــان 
إلـــى خـــوض معركة  دون الاضـــطـــرار 

ــبــــوات الـــنـــاســـفـــة أو  ــعــ ســـــــواء عـــبـــر الــ
الانتحارية. وقد تكرر هذا  قات 

ِّ
حل

ُ
الم

الأمــر في أكثر من منطقة، فيما كان 
الــعــدو يــعــتــرف، بــن الــحــن والآخــــر، 
بوقوع إصابات في صفوف جنوده، 
مــكــتــفــيــا بـــالـــقـــول إنــــهــــا نـــاجـــمـــة عــن 
»نــشــاط عــمــلــيــاتــي«، مــن دون تقديم 

تفاصيل دقيقة عن طبيعة ما جرى.
وبحسب مصادر مواكبة للاتصالات 
إسرائيل  فــإن  الأميركية،   - اللبنانية 
ي أي أعمال 

ّ
»مــضــطــرة إلــى عــدم تبن

حـــربـــيـــة يـــمـــكـــن وضـــعـــهـــا فــــي خــانــة 

خرق اتفاق وقف إطلاق النار«. وهي 
أيضاً.  ثمنها  إسرائيل  دفعت  قاعدة 
فــعــنــدمــا انــفــجــرت عــبــوة نــاســفــة في 
إلى  أدّى  أحــد منازل مجدل زون، ما 
11 ضــابــطــا وجندياً  وإصــابــة  مقتل 
من جيش الاحتلال، حاولت إسرائيل 
اعــتــبــار الـــحـــادث خــرقــا يــبــرر تنفيذ 
الـــجـــانـــب  أن  إلا  واســـــعـــــة.  عـــمـــلـــيـــات 
الأمـــيـــركـــي - ولـــيـــس تــعــاطــفــا مـــع أي 
طـــرف - أبــلــغ قــيــادة جــيــش الاحــتــال 
بأن ما حصل لا يشكّل خرقاً لاتفاق 
ــار، ولا ســـيـــمـــا أن  ــ ــنـ ــ ــــاق الـ ــ وقـــــف إطـ

ه يفرض نمطاً يحتاج إليه نتنياهو شخصياً
ّ
ر دعاية العدو لكن

ّ
الميدان لا يبر

إسرائيل ومعركة »علي الطاهر«: 
القتال من دون استراتيجية سياسية

قضية اليوم
إســرائــيــل لــم تــقــدّم أدلــــة عــلــى تنفيذ 
المــقــاومــة عملية عــســكــريــة صــريــحــة، 
فت، في المقابل، 

ّ
علماً أن المقاومة توق

عن نشر أي بيانات تتعلق بنشاطها 
العسكري في المنطقة المحتلة.

أمّـــــا مـــا حــصــل قــبــل أيـــــام فـــي »عــلــي 
الطاهر«، فبدأ بتعرّض قوة هندسية 
تابعة لأحد ألوية النخبة في جيش 
ــة فــي  ــقــــاومــ ــمــ ــلــ الاحـــــــتـــــــال لــــكــــمــــن لــ
المنطقة، ما أدّى إلى إصابة عدد من 
العدو   

ّ
لكن أفرادها بجروح خطيرة. 

لجأ هــذه المـــرة إلــى مــا اعــتــبــره »الــرد 
ــذ عــمــلــيــتــي اغــتــيــال 

ّ
ــروع«، فــنــف ــ ــشـ ــ المـ

ــة،  ــاومــ ــقــ ــدفـــتـــا كــــــــــوادر فـــــي المــ ــهـ ــتـ اسـ
مــســتــخــدمــا الأســـلـــوب نــفــســه الــقــائــم 
ــة كــثــيــفــة،  ــاريـ عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــة نـ
ــار أو عـــدد  ــ ــــدمـ ــن حـــجـــم الـ بـــمـــعـــزل عــ
الإصابات التي قد تنتج منها. وأدّت 
الضربتان إلى سقوط 11 شهيداً في 

أنصار ودير الزهراني.
ــذه الــعــمــلــيــة، تــــصــــرّف الـــعـــدو  ــ فــــي هـ
إلــى المقاومة  أنــه يبعث  على أســاس 
برسالة مفادها أنه يشعر بأنها في 
العمليات  مــن  بــرنــامــج  تنفيذ  صــدد 
ــه فـــي المــنــطــقــة  المــوضــعــيــة ضـــد قـــواتـ
ــة، وأنـــــــه يـــعـــتـــبـــر ذلــــــك خـــرقـــا  ــلـ ــتـ ــحـ المـ
ــه  ــ ــاق وقــــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار، وأنـ ــ ــفـ ــ لاتـ
ــمــا تــكــرّر 

ّ
ــذا الــنــحــو كــل ســيــرد عــلــى هـ

الأمر. لكن، بعيداً عن النقاش المهني 
حـــول حــقــيــقــة مـــا يــجــري فـــي منطقة 
»عــلــي الـــطـــاهـــر«، يــبــدو أن الاحــتــال 
السيطرة على  إلــى  سيواصل سعيه 
المــنــطــقــة عــبــر عــمــلــيــة أمــنــيــة، لا عبر 
هجوم عسكري صاخب. والسبب أن 
لديه قناعة بأن إيران قد تتعامل مع 
أي عمل عسكري واسع بوصفه خرقاً 
المسار  يــهــدّد  قــد  بما  رداً،  يستوجب 
السياسي الذي لا تزال إدارة الرئيس 
له، ولو 

ّ
الأميركي دونالد ترامب تفض

إلى حين.

أي جيش يقاتل؟

مــلــف »عــلــي الــطــاهــر« يــلــقــي الــضــوء 
عــلــى نـــقـــاش مــتــصــاعــد داخـــــل كــيــان 
الاحتلال حول واقع الجيش وقدراته 
وآلــيــة عمله فــي لبنان، ولا سيما أن 
مواجهات ما بعد 2 آذار كشفت ثغرة 
كــبــيــرة فـــي الــتــقــيــيــم الاســتــخــبــاراتــي 
الإسرائيلي لنوايا حزب الله وقدراته. 
ز هذا الانطباع مع مرور الوقت، 

ّ
وتعز

ذها 
ّ
نف التي  العمليات  طبيعة  بفعل 

الحزب، والتي عكست ما وصفه قادة 
»نتيجة سياسة  إسرائيليون لاحقاً بـ
الله  الــتــي انتهجها حــزب  الــتــعــافــي« 
خــال الأشهر الـــ15 التي تلت انتهاء 
 

ّ
معركة »أولي البأس«. ومع ذلك، ظل

جــيــش الاحـــتـــال يعتمد عــلــى الــقــوة 
العسكري،  لنشاطه  أســاســا  الــنــاريــة 
انـــطـــاقـــا مـــن الــعــقــلــيــة نــفــســهــا الــتــي 
والقائلة  السياسية،  الــقــيــادة  تحكم 
ــــي الـــوســـيـــلـــة  الــــنــــيــــران هـ إن كـــثـــافـــة 
الأساسية لردع المقاومة ومنعها من 

استئناف عملياتها.
التي  النقاشات  مراجعة  خــال  ومــن 
خرجت إلى العلن على مدى الأشهر 
الماضية، يتضح أن نقاشاً حاداً يدور 
الإسرائيلي، يتمحور  الجيش  داخــل 
ــرات أمـــنـــيـــة وعــمــلــيــاتــيــة  ــ ــغـ ــ حـــــول »ثـ
وتــكــتــيــكــيــة كـــبـــرى واجــــهــــت الـــقـــوات 
حزب  مــع  التعامل  عند  الأرض  على 
الله على الجبهة الشمالية«. وانتقل 
ــمـــهـــور عــبــر  ــى الـــجـ ــ ــذا الــــنــــقــــاش إلــ ــ هــ
الصحافة  نــشــرتــهــا  تــقــاريــر  سلسلة 
أبــرز  تلخيص  ويمكن  الإســرائــيــلــيــة، 

ما ورد فيها على النحو الآتي:
في  الشمالية  المنطقة  قائد  أقــرّ  أولًا: 
ــلــــواء رافـــي  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الــ
ميلو، أمام ضباطه، وبصورة علنية، 
بأن قواته دخلت في بعض العمليات 
)مثل  الشرقي  القطاع  في  الحساسة 
ــلـــيـــطـــانـــي(،  ــور نـــهـــر الـ ــبــ مــــحــــاولــــة عــ
بالقدر  مــســتــعــدّة  تــكــون  أن  مــن دون 
الكافي. ووصف ما جرى بأنه »خطأ 

أتحمّل مسؤوليته شخصياً«.
عن  عسكريون  مراسلون  نقل  ثانياً: 
مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية 
الإســرائــيــلــيــة أنـــهـــم يــعــيــشــون حــالــة 

»فقدان  »صدمة« نتيجة ما وصفوه بـ
الذاكرة التنظيمية« داخل الجيش.

ــقـــادات  ــتـ ثـــالـــثـــا: ارتـــفـــع مــنــســوب الانـ
ــة إلــــــــــى الـــــجـــــيـــــش بـــســـبـــب  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــوجّـ ــ ــ المـ
ـــعـــتـــمـــدة فــــي الـــقـــتـــال 

ُ
الـــتـــكـــتـــيـــكـــات الم

البري، إلــى حــدّ القول إن المشهد بدا 
 »الجنود والــقــادة نسوا تماماً 

ّ
وكــأن

ما الذي يعرف حزب الله القيام به«. 
ويعزو أصحاب هذا الرأي الأمر إلى 
أخــرى«،  بجبهات  الجيش  »انشغال 
وإلـــى أن »اغــتــيــال عــدد مــن الــقــيــادات 
التاريخية لحزب الله أدّى إلى نشوء 
تقديرات استخباراتية خاطئة حول 
قدرات الحزب، وصولًا إلى استسهال 
ــبــــح مـــشـــلـــولًا  ــه أصــ ــ الـــحـــديـــث عــــن أنــ

بالكامل«.
ــال أن  ــتـ ــقـ ــهــــرت جــــــولات الـ رابــــعــــا: أظــ
ــتــــال لـــم يــكــن مــســتــعــداً،  جــيــش الاحــ
ــا، لمـــواجـــهـــة  ــيــ ــيــــدانــ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ومــ
بـــعـــض الأســـلـــحـــة والأســــالــــيــــب الــتــي 
الــلــه، وفــي مقدّمها  باغته بها حــزب 
ــــرات الانــقــضــاضــيــة المــوجّــهــة  ــيّ ــــســ

ُ
الم

كان  وبينما  البصرية.  الألــيــاف  عبر 
الجيش الإسرائيلي يتباهى بتفوّقه 
الــتــقــنــي مــقــارنــة بــمــعــظــم الــجــيــوش، 
التقليدية  الرصد  منظومات  عجزت 
لــديــه عـــن الــتــعــامــل بــكــفــاءة مـــع هــذا 
ــرات، مـــا أدّى إلــى  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
الـــنـــوع مـــن الم

ســقــوط عــشــرات الــجــنــود والــضــبــاط 
بين قتيل وجريح في كمائن مُركّزة. 

ومن أبرز الأمثلة حادثة العبور التي 
عــلــن على إثــرهــا عــن »حـــدث متعدّد 

ُ
أ

الإصــابــات«، مــع سقوط أكثر مــن 20 
ــرار الــقــوات  ــطـ ، واضـ

ً
جــريــحــا وقــتــيــا

الإســرائــيــلــيــة إلـــى الانــســحــاب وتـــرك 
معدات هندسية ثقيلة في الميدان.

خــامــســا: تــشــيــر الــتــقــاريــر المــنــشــورة 
إلى أن عدداً من كبار ضباط الجيش 
الحكومة  قــرار  ينتقدون  الإسرائيلي 
إقامة »حزام أمني جديد« في جنوب 
لبنان، ويرون فيه »فخاً استنزافياً«. 
دار 

ُ
فهذه المنطقة، وفق تقديراتهم، »ت

ويعاني  مُنهك  جيش  بواسطة  الآن 
نقصاً حاداً في القوى البشرية«، في 
»لـــن تمنع  الــســيــطــرة عليها  أن  حــن 
ــــخ، بــل  ــــواريـ إطــــــاق الـــقـــذائـــف والـــــصـ
ستجعل القوات الإسرائيلية منتشرة 
في منطقة مكشوفة، بما قد يحوّلها 
إلـــى هـــدف دائـــم ويــــؤدّي إلـــى كـــوارث 
تــتــراكــم أثــمــانــهــا الــبــشــريــة يــومــيــا«. 
ومـــــن هـــنـــا، بـــــدأ يــظــهــر فــــي أوســـــاط 
العسكرية ما يمكن وصفه  القيادات 
»الإحباط« من »غياب استراتيجية  بـ
ــه،  ــلـ ــنــــزع ســــــاح حــــــزب الـ ــة لــ ــ ــــحـ واضـ
مقابل تنفيذ أعمى لقرارات سياسية 
تتخذها حكومة نتنياهو التي باتت 

فاقدة للأفق السياسي«.

قدرات العدو وقدرات المقاومة

ــصــلــة بــالمــواجــهــة 
ّ
ــي الـــوقـــائـــع المــت وفــ

ــط لــه الــعــدو في 
ّ
الــحــالــيــة، ومـــا يــخــط

»عــلــي الـــطـــاهـــر«، تــعــكــس الــتــطــورات 
الميدانية حاجة إسرائيل إلى تحقيق 
قـــابـــلـــة  ــــون  ــكـ ــ تـ ــــرط أن  ــــشـ بـ نـــتـــيـــجـــة، 
يتجاوز  كبير  إنــجــاز  إلــى  للتحويل 
حجمها العسكري الفعلي. ومن هنا، 
ــفــة، 

ّ
ــكــث

ُ
فـــإن الــتــســريــبــات الإعــامــيــة الم

سواء الصادرة عن العدو نفسه أو عن 
الحليف  والإعـــام  لبنان  في  حلفائه 
لــه فــي المــنــطــقــة، تــعــيــد إلـــى الــواجــهــة 

الحرب، على إنشاء وحدة  اندلاع  العدو عمل، قبل  أن  تكشف وثائق اجتياح عام 1982 
إعــامــيــة مــتــخــصّــصــة فــي الــحــرب الــنــفــســيــة، وأسّــــس فــرقــة ضــمّــت خــبــراء مــن الجيش 
الحرب  في  دورهــم  أداء  كيفية  على  لبنانيين  إعلاميين  تدريب  ى 

ّ
وتول الأمنية،  والأجهزة 

اليوم  يتكرر  ما  وهو  قها. 
ّ
تحق قبل  المقبلة  للانتصارات  الترويج  ذلك  في  بما  النفسية، 

أيضاً.
 جديداً مع 

ً
خذ شكلا

ّ
ف معركة »أولي البأس«، قبل أن تت

ّ
وقد بدأت هذه السردية منذ توق

العدو  لحكومة  والإعلامي  السياسي  الخطاب  ز 
ّ
رك إذ  المأكول«،  »العصف  اندلاع معركة 

ومنابرها، وكذلك منابر حلفائها في لبنان والمنطقة، على أن ما قام به حزب الله لم يكن 
سوى تنفيذ لأوامر إيرانية، وأن هدفه الأساسي كان إسناد إيران.

بأنه يعرف كل  ادّعائه  العدو عن  تراجع  لبنان،  النقدي حول جبهة  النقاش  وفي سياق 
ط. لكن اللافت أن 

ّ
الله، وأنه يعرف كيف يفكر وكيف يعمل وماذا يخط شيء عن حزب 

نتنياهو نفسه، الذي سبق أن قال إنه اكتشف أن الأمين العام لحزب الله، الشهيد السيد 
ر في القرار الإيراني لا العكس، عاد لاحقاً ليقول إن حزب الله 

ّ
حسن نصرالله، كان يؤث

الإيراني. وقد  الثوري  الحرس  ى منه ليس سوى مجموعات يقودها 
ّ
تبق انتهى، وإن ما 

روّج العدو لهذه النظرية في سياق تحريض الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خوض 

الله.  نهاية حــزب  تلقائياً  طــهــران سيعني  إســقــاط  أن  أســـاس  إيـــران، على  الــحــرب ضــد 
وشاركت في ذلك قوى حليفة للولايات المتحدة وإسرائيل في لبنان، قادت حملة دعائية 
وأن دخولها  الإيرانية،  الأجندة  تعمل وفق  لبنان  المقاومة في  أن  لتعزيز سردية  واسعة 

المواجهة في 2 آذار جاء استجابة لطلب إيراني.
إلى  استند  تقرير  أكثر من  وفــي  نفسه،  الاحتلال  كيان  داخــل  المفاجأة جــاءت من  لكنّ 
ظهر  الأولــى،  فللمرة  أحــرونــوت«.  »يديعوت  صحيفة  نشرته  ما  بينها  أمنية،  معلومات 
يــوآف  الصحافي  إذ نشر  المــاضــي،  آذار   2 فــي  مــا حصل  عــن خلفيات  حديث مختلف 
 موسّعاً في 7 آب 2026، نقل فيه »نفياً« من قيادة العدو العسكرية والأمنية 

ً
زيتون مقالا

لفرضية أن يكون حزب الله قد دخل المعركة بناءً على طلب إيراني. ونسب إلى »مسؤول 
أمني رفيع« قوله، خلال نقاش داخلي، إن »حزب الله استعدّ للعودة إلى الحرب، وتعامل 
مع حرب مُحتملة في إيران على أنها فرصة. طهران لم ترسل أمراً إلى نعيم قاسم بأنهم 
بحاجة إلى مساعدته وعليه أن يدخل إلى الحرب مع إسرائيل. بالعكس، هم أدركوا أن 
د«. وأضاف: »الحقيقة هي أن حزب الله توصّل إلى استنتاج بأنه لا يستطيع 

ّ
وضعه مُعق

ي ضربات، مثلما حدث طوال 15 شهراً، وهو انتظر الفرصة المناسبة، 
ّ
الاستمرار في تلق

 استعادة قدرته الردعية«.
ً
وخرج إلى الحرب بمبادرته، محاولا

:
ّ
ر الـ82 إعلامياً... ويقر

ّ
جيش الاحتلال يكر

إيران لم تطلب من حزب الله دخول الحرب

مــنــظــومــة عــمــل اعــتــمــدتــهــا إســرائــيــل 
منذ وقــت طويل، تقوم على صناعة 
أي  يتحوّل  بحيث  مُسبقاً،  السردية 
نــجــاح مــيــدانــي إلـــى إنــجــاز سياسي 
ــائـــل، تــتــجــاوز تــداعــيــاتــه  ونــفــســي هـ
لــكــن  الأرض.  عـــلـــى  نــتــائــجــه  بــكــثــيــر 
واقع الحال، يمكن أن يعكس صورة 
ــــذي يــتــصــرّف  ــدو، الــ ــعـ ــالـ مــخــتــلــفــة. فـ
على أســاس أن السيطرة على »علي 
الــطــاهــر« بــاتــت حــاجــة عــســكــريــة، قد 
ينظر إلــى الأمــر من زاويــتــن. الأولــى 
ل في الانتقال 

ّ
عسكرية بحتة، وتتمث

مـــن الــتــثــبــيــت الــدفــاعــي لــقــواتــه، كما 
هي الحال في احتلال قلعة الشقيف، 
إلى تثبيت هجومي عبر التقدّم إلى 
ــال قــــرّر  ــ ــــال جــــديــــدة يـــمـــكـــن، فــــي حـ تـ
لاحــقــا،  العسكرية  عملياته  تــوســيــع 
اســتــخــدامــهــا كــنــقــاط انــطــاق. فتلال 
علي الطاهر هذه، تمنحه غرباً، قدرة 
على الاقتراب أكثر من مدينة النبطية 
باتجاه  ومحيطها، وشــمــالًا وشــرقــا 
وهي  الــريــحــان،  وجبل  التفاح  إقليم 
منطقة تسعى إسرائيل إلى الإمساك 
الماضي.  الــقــرن  تسعينيات  منذ  بها 
وفـــي الــبــعــد الــثــانــي، الــســيــاســي. فقد 
ــى الــســيــطــرة على  ــعـــدو إلــ يــحــتــاج الـ
 
ً
»عــلــي الــطــاهــر« لاســتــخــدامــهــا ورقـــة

فرض عليه 
ُ
في أي مفاوضات مقبلة ت

فيها »تنازلات ميدانية«. فبدلًا من أن 
الانسحاب  إلــى  مضطراً  نفسه  يجد 
من كامل زوطر الشرقية وكفرتبنيت 
ديــر سريان،  ووادي  الشقيف  وقلعة 
أن يسعى  لــبــنــان، يمكنه  يــطــرح  كما 
ــلـــي الـــطـــاهـــر«  ــــال »عـ ــــى تـــحـــويـــل تـ إلـ
والمــنــاطــق الــتــي يــحــتــلــهــا مــعــهــا إلــى 
له  »منطقة تجريبية« جديدة، تتيح 
انــتــزاع مــكــاســب مــن لــبــنــان فــي ملف 
نزع السلاح، من دون الاضطرار إلى 
الــتــخــلــي عــن قــلــعــة الــشــقــيــف وزوطـــر 
الـــشـــرقـــيـــة ومــحــيــطــهــمــا، خــصــوصــا 
ــل الــيــوم مــركــزاً 

ّ
أن هـــذه المــنــطــقــة تــمــث

دفاعياً أساسياً بالنسبة إليه.
ومع كل ذلك، فإن أصل المعركة نفسها 
ــب مــن جــيــش الاحـــتـــال قـــدرات 

ّ
يــتــطــل

ينشر  فهو  كبيرة.  وأمنية  عسكرية 
ألــف ضابط وجندي،  اليوم أكثر من 
إلــى جــانــب شبكة واســعــة مــن الدعم 
الحربية  الــطــائــرات  تؤمّنها  الــنــاري 
 
ً
سيّرات بمختلف أنواعها، فضلا

ُ
والم

عــن المــدفــعــيــة المــنــتــشــرة فــي المــنــاطــق 
الخلفية، وأنواع متعدّدة من الآليات 
الــعــســكــريــة، مـــن دبــــابــــات ومــركــبــات 
مُــدرّعــة وغــيــرهــا. وهـــذا يعني حشد 
قوة بشرية قتالية ولوجستية كبيرة 
لــلــوصــول إلــى هــدف يــقــول الــعــدو إن 
حزب الله ينشر فيه عشرات المقاتلين 
وإن وضعه  نفسها،  المــنــشــآت  داخـــل 
الــعــســكــري لا يسمح لـــه، فــي المــقــابــل، 
بنشر مجموعات إضافية في التلال 
والأودية المحيطة بمنطقة المواجهة.

عــمــلــيــا، يــقــف لــبــنــان الـــيـــوم فـــي قلب 
المـــواجـــهـــة الــكــبــرى المــســتــمــرة مــنــذ 7 
في  والمـــقـــاومـــة   .2023 الأول  تــشــريــن 
لبنان تعرف، قبل غيرها، أن الحروب 
الــتــي تلت فــي لبنان وســوريــا وضد 
الــســيــاق  لــيــســت منفصلة عـــن  ــــران  إيـ
ــات  ــ ــولايــ ــ الأوســـــــــــع الـــــــــذي تـــســـعـــى الــ
المتحدة وإسرائيل إلى فرض وقائعه 
عــلــى المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة. ولأن الأمـــر 
كـــذلـــك، فــــإن مـــن يـــديـــر المـــواجـــهـــة في 
كــيــان الــعــدو لا يــــزال هــو نــفــســه منذ 
الوقائع  نحو ثــاث ســنــوات، كما أن 
ــتــــي يــحــمــلــهــا  تـــكـــشـــف أن الـــفـــكـــرة الــ
ــراع مـــع الـــعـــرب،  نــتــنــيــاهــو عـــن الــــصــ
ــا إلـــى مـــا قبل  والـــتـــي تــعــود جـــذورهـ
قيام الكيان نفسه، لا تزال تتحكّم في 
عقله السياسي وفي كثير من أدوات 

العمل التي يعتمدها.
 هـــذا المــشــروع اصــطــدم بعقبات 

ّ
لــكــن

ــران،  كــثــيــرة، فـــي مــقــدّمــهــا صــمــود إيــ
وعــــدم انــكــســار المــقــاومــة فـــي لــبــنــان، 
وبقاء أهل غزة في أرضهم، والعجز 
عن إنتاج منظومة سياسية مستقرّة 
وقــابــلــة لــلــحــيــاة فــي مختلف أنــحــاء 
المنطقة. فيما الثابت الوحيد في كل 
هذه الاستراتيجية هو القتل، والمزيد 

من القتل!

د العدو أكثر من 
ّ
يجن

1000 ضابط وجندي 

مع منظومة نارية 

واستخباراتية هائلة 

في مواجهة عشرات 

حاصرين
ُ

المقاتلين الم
دخان متصاعد 

من موقع غارة 

إسرائيلية على 

مرتفعات 

علي الطاهر

)أ ف ب(
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تقرير

راجانا حمية

بين الحياة والموت، تقبع الشابة غنى 
المستشفى،  داخــل  سليم في غيبوبة 
ــا خـــضـــعـــت لــعــمــلــيــة تــجــمــيــل  ــعـــدمـ بـ
لأنـــفـــهـــا. هـــكـــذا انــقــلــبــت حــيــاتــهــا مع 
عائلتها رأساً على عقب بلا مقدّمات، 
ليس بسبب مرض أو حــادث، وإنما 

نتيجة عملية عادية.
ــــدت ســـلـــيـــم  ــــصــ ــــل، قــ ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ ــتـ ــ ـــي الـ ــ فــ
مـــســـتـــشـــفـــى حـــــجـــــار الـــتـــخـــصّـــصـــي 
ــيـــل لأنـــفـــهـــا.  ــمـ ــة تـــجـ ــيـ ــلـ ــمـ لإجـــــــــــراء عـ
ــا إلـــى  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــد تـــخـــديـــرهـــا وإدخـ ــعــ وبــ
غــرفــة الــعــمــلــيــات ومــبــاشــرة الطبيب 
بــالــعــمــلــيــة، انـــخـــفـــض ضـــغـــط دمــهــا 
»حــتــى وصــل إلــى حـــدود 6«، قبل أن 
العملية  ستكمل 

ُ
وت إنعاشها  يجري 

 شيئاً لــم يــكــن. غــيــر أن الــشــابّــة، 
ّ
كـــأن

ــدّداً  ــ ــــجـ وفــــــق المــــــصــــــادر، انـــتـــكـــســـت مُـ
»وفقدت وعيها مرة أخــرى«، قبل أن 
بعد  كاملة،  تدخل في حالة غيبوبة 

فشل محاولات إنعاشها.
ما حصل أعاد إلى الواجهة مشكلتين 

ــي الأخـــطـــاء  ــتـــن، الأولــــــــى هــ ــيـ ــاسـ أسـ
الطبية وتعاطي وزارة الصحة معها 
باعتبارها الجهة الوصية، والثانية 
ــراكــــز  ــة عــــن المــ ــبـ ــائـ ــغـ ــة الـ ــابــ ــرقــ هــــي الــ
»المتخصّصة« بالتجميل التي تنبت 
كالفطر، بلا قانون، وتشوب أعمالها 

المخالفات والفوضى.
فــمــا حـــدث مــع سليم لــم يــكــن قضاء 
وقدراً، وإنما خطأ عن سابق تصوّر 
ــمـــة  ــريـ ــم، أقـــــــــرب إلـــــــى الـــجـ ــيــ ــمــ وتــــصــ
بـــحـــق المــــريــــضــــة. وهــــــو الـــتـــغـــاضـــي 
ــا فــــــي المــــــــــرة الأولــــــــى  ــهــ ــقــــوطــ عــــــن ســ
علماً  بــاردٍ،  بــدمٍ  العملية  واستكمال 
ــهــا كانت 

ّ
أن المـــؤشـــرات الــصــحــيــة كــل

 على وجود خطر ما. لكن يبدو 
ّ

تدل
بــحــيــاة  والـــــامـــــبـــــالاة  الـــجـــشـــع  »أن 
المـــرضـــى يـــوصـــان إلــــى هــــذا الــــدرك 
مــن الاســتــخــفــاف المــهــنــي«. والأســـوأ 
ابنتها  بوضع  تعرف  لم  العائلة  أن 
استغرقت  إذ  الأوان،  فـــوات  بــعــد  إلا 
مـــحـــاولات إســعــافــهــا عــقــب الــســقــوط 
الثاني من ساعة ونصف ساعة إلى 
مستشفى  إلــى  نقلها  قبل  ساعتين، 

يُفتح تحقيق في  لــم  أنــه  آخــر، علماً 
عـــدم  بـــســـبـــب  الآن،  حـــتـــى  الــــحــــادثــــة 

تقديم ذوي سليم أيّ شكوى.
ومع ذلك، أعادت القضية إلى الضوء 
التي  »المتخصّصة«،  المــراكــز  فوضى 
ــشــــروط  ــاب الــ ــيــ ــــي غــ تـــعـــمـــل غـــالـــبـــا فـ
ــوادَّ منتهية  ــ مــ المــهــنــيــة، وتــســتــعــمــل 
وزارة  كشوفات  بحسب  الصلاحية، 
زها غياب 

ّ
الصحة. هذه الفوضى عز

رقابة الأخيرة، خصوصاً أنه لا يوجد 
إحـــصـــاء جــــدّي لــهــذه المــــراكــــز، ســـواء 
أن  يُذكر  صة. 

ّ
رخ

ُ
الم أو غير  صة 

ّ
رخ

ُ
الم

إلــى النقص  يُــرجَــع  السبب غالباً مــا 
شين والمراقبين، وهي 

ّ
المفت أعــداد  في 

ستخدم للهروب من 
ُ
 ما ت

ً
لازمة عادة

تحمّل المسؤولية.
الــريــبــة فــي قضية سليم أن  مــا يثير 
كانت  التخصّصي  مستشفى حجار 
ســابــقــا  الـــصـــحـــة  وزارة  أقـــفـــلـــتـــه  قــــد 
تعيد  أن  قبل  فــيــه،  مخالفات  بسبب 
فــتــحــه فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة. وهــــو ما 
ــق بـــشـــروط 

ّ
يــســتــدعــي أســـئـــلـــة تــتــعــل

إعادة فتحه، فهل استوفى الإجراءات 

ــتــح بــواســطــة أو 
ُ
المــطــلــوبــة؟ أم أنــــه ف

نتيجة ضغط نافذين؟
كـــــذلـــــك، أعــــــــــادت الـــقـــضـــيـــة تــســلــيــط 
الــضــوء عــلــى اســتــعــانــة هـــذه المــراكــز 
بــأطــبــاء ســوريــن وغــيــرهــم مــن غير 
مُـــزاولـــة مهنة،  إذن  عــلــى  الــحــائــزيــن 
تــمــامــا كــمــا حــصــل مـــع ســلــيــم، الــتــي 
)ج.  ســـوري  طبيب  عمليتها  أجـــرى 
الــــذي  ــانـــون،  ــقـ ــلـ لـ مـــخـــالـــفـــة  فــــي  ع.(، 
ــة مـــهـــنـــة الـــطـــب.  ــ ــزاولـ ــ لا يـــتـــيـــح لــــه مـ
والــطــبــيــب المـــذكـــور يــعــمــل أيــضــا في 
الــبــقــاع،  مــنــطــقــة  فــي  آخـــر  مستشفى 
ــارة إلــــى أنــــه واقــــع منتشر  ــ مـــع الإشــ
فــــي مــســتــشــفــيــات ومــــراكــــز مــنــاطــق 
الأطــــــــــراف، وبــــــدأ يـــظـــهـــر فــــي بــعــض 

مراكز ومستشفيات بيروت.
رغــــــم ذلـــــــك، لا يــســتــطــيــع المـــعـــنـــيـــون 
ــبـــب غــــيــــاب الـــشـــكـــوى  ــرّك بـــسـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
الـــرســـمـــيـــة، وهـــــــذه ثــــغــــرة قـــانـــونـــيـــة. 
الأطباء  نقابة  ووفقاً لعضو مجلس 
ــيــــس لــجــنــة الــتــحــقــيــقــات فــيــهــا،  ورئــ
الـــدكـــتـــور مــحــمــد حــاســبــيــنــي، يــبــدأ 
أو  مــع تسجيل شــكــوى  اللجنة  عمل 

مــع طــلــب الــنــيــابــة الــعــامــة مــن نقابة 
الأطـــبـــاء إبـــــداء رأيـــهـــا فـــي قــضــيــة ما 
بعد تسجيلها في القضاء، »وعندها 
الطبيب  كــان  رأينا، وإن   نعطي 

ً
مثلا

غــيــر مُــقــيّــد فــي جـــدول الــنــقــابــة نذكر 
هذا الأمر حتى يأخذ القضاء ذلك في 

عين الاعتبار«.
ومــع إشــارتــه إلــى الــفــوضــى فــي هذه 
المراكز وضعف الرقابة عليها، يؤكد 
الآداب  قـــانـــون  نـــص  أن  حــســابــيــنــي 
ــأن الــطــبــيــب غــيــر  ــ ــريـــح بـ الــطــبــيــة صـ
ــزاولـــــة مــهــنــة  مُـــ الـــحـــاصـــل عـــلـــى إذن 
قيّد 

ُ
الطب من وزارة الصحة، وغير الم

في جداول نقابة الأطباء، يُطبّق عليه 
ــانـــون الـــعـــقـــوبـــات، بــحــســب الــحــالــة  قـ
التي تسبّب بها. ووفقاً لحاسبيني، 
الأســاس في مــزاولــة مهنة الطب هو 
في  نفسه  رقــيــب  الطبيب  »يــكــون  أن 
الــــدرجــــة الأولــــــى ومُـــلـــتـــزِمـــا بــمــبــادئ 
رسالته وأن تكون المؤسسة الصحية 
للشروط  مستوفية  الطبية  والمــراكــز 
ــكــــون الــعــمــل  ــكـــي يــ ــة لـ ــيـ ــانـ بــــدرجــــة ثـ

الطبي قانونياً«.

زاولة مهنة
ُ

مراكز تجميل بلا رقابة وأطباء بلا إذن م

المسؤوليات فردية ولا حصانة تلقائية للعائدين

عودة الفارين إلى إسرائيل في »العفو العام«
»أطباء بلا حدود«: 

خمسون عاماً من العطاء في لبنان
باللبنانيين في إسرائيل، الذي وضعه 
أن  عــلــمــا   ،2011/194 الـــرقـــم  الـــقـــانـــون 

العفو أحال هؤلاء إلى أحكام الأخير.
وعليه، تميز الدراسة بين ثلاث فئات: 
من غادر ولم يثبت انخراطه العسكري 
ــنـــي، ومــــن انـــخـــرط فـــي »جــيــش  أو الأمـ
الأمنية،  الأجهزة  أو  الجنوبي«  لبنان 
ومن جمع بين هذا الانخراط وارتكاب 
قــتــل أو تــعــذيــب أو انــتــهــاكــات أخـــرى. 
وهذا التمييز ضروري لفهم »فتح باب 
العودة«، لأن السماح بالعودة لا يعني 

إسقاط المسؤولية عن أفعال أخرى.

سقِط الملاحقة
ُ

العودة لا ت

العودة من إسرائيل  أن  الدراسة  تؤكد 
سيما  ولا  تلقائية،  حــصــانــة  تمنح  لا 
ــان الـــشـــخـــص مــطــلــوبــا بــمــذكــرة  ــ إذا كـ
توقيف، أو صدر بحقه حكم، أو كانت 
هـــنـــاك دعـــــوى ضـــــده. وفــــي المـــقـــابـــل، لا 
يجوز التوقيف أو الإدانة لمجرد إدراج 
الاســم في قوائم سياسية أو إعلامية، 
لأن الاشتباه بشخص لا يعني إدانته. 
يعني  لا  فعل معين  عــن  العفو  أن  كما 
العفو عن جميع أفعال الشخص. فإذا 

الــشــخــص أمـــــام أحـــكـــام تــتــعــلــق بــأمــن 
الدولة الخارجي والخيانة أو التجند 
ــادٍ. لــكــن ذلــــك لا يلغي  ــعــ فـــي جــيــش مــ
ــرى قـــد تـــكـــون ارتـــكـــبـــت في  ــ ــرائـــم أخـ جـ

أثناء الخدمة، كالقتل أو التعذيب.

القتل والتعذيب والجرائم

إذا شــارك شخص فــي تعذيب معتقل 
أو  مـــعـــامـــلـــتـــه  إســـــــــاءة  أو  ضــــربــــه  أو 
حــرمــانــه مـــن الـــعـــاج أو الــتــســبــب في 
مسؤوليته  حصر  ينبغي  فــا  وفــاتــه، 
بعنوان »التعامل مع العدو«، بل يجب 
الــجــريــمــة الأصــلــيــة. ولا  فــي  التحقيق 
تقتصر المسؤولية على المنفذ المباشر. 
فــفــي الــــوفــــاة الــنــاتــجــة عـــن الــتــعــذيــب، 
يجب البحث عمن أصــدر الأمــر ونفذه 
وأسهم فيه، ومن منع العلاج أو أخفى 
الواقعة  كــانــت  إذا  ومــا  الجريمة،  آثـــار 
جزءاً من ممارسة متكررة أو منهجية.

ــة إلــــى ضـــــرورة الـــتـــزام  وتــنــبــه الــــدراســ
الــدقــة فــي اســتــخــدام أوصـــاف القانون 
الدولي. فليس كل تعذيب جريمة ضد 
الإنــســانــيــة تــلــقــائــيــا، ولا كـــل قــتــل في 

أثناء نزاع مسلح جريمة حرب.

فــجــرائــم الــحــرب تــرتــبــط بــالانــتــهــاكــات 
الإنساني  الــدولــي  للقانون  الجسيمة 
نــزاع مسلح، بينما تستلزم  أثــنــاء  فــي 
ــة أن يــكــون  ــيـ ــانـ ــد الإنـــسـ الـــجـــريـــمـــة ضــ
الفعل جـــزءاً مــن هــجــوم واســـع النطاق 
ــكـــان مـــدنـــيـــن مــع  أو مــنــهــجــي ضــــد سـ
توافر العناصر القانونية الأخرى. لذا، 
الــذي  والسياق  العناصر  إثــبــات  يجب 

حصلت فيه الجريمة.

حقوق الضحايا

لا تــقــتــصــر آثــــــار الـــعـــفـــو عـــلـــى الـــدولـــة 
فالذين  الــضــحــيــة.  بــل تشمل  والمــتــهــم، 
أقاربهم  فــقــدوا  أو  للتعذيب  تــعــرضــوا 
المعتقلات  فــي  الــوفــاة  أو  القتل  نتيجة 
تــزول  أن  ينبغي  لا  بحقوق  يتمتعون 

بصدور العفو.
ــقـــة  ــيـ ــقـ ــة الـــحـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ وتـــــــبـــــــرز حــــــقــــــوق مـ
ــى الـــعـــدالـــة  ــ ــول إلـ ــ ــــوصـ والــتــحــقــيــق والـ
إلــى جانب  الضرر،  والتعويض وجبر 
مكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم 
الدولية الخطيرة. لذا، ينبغي أن يراعي 

تطبيق العفو حقوق الضحايا.
ــرح الــــــــدراســــــــة إعــــــــــــادة فــحــص  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ وتـ
الشخص  فــرديــا، عبر تحديد  المــلــفــات 
ــة  ــ وصــفــتــه والــفــعــل والــضــحــيــة والأدلـ
والنص الجزائي وأثر العفو والتقادم 
والـــتـــكـــيـــيـــف الـــــدولـــــي والاخــــتــــصــــاص 
الــقــضــائــي. كــمــا تــقــتــرح إنــشــاء قــاعــدة 
ــانــــات لـــضـــحـــايـــا مـــعـــتـــقـــل الـــخـــيـــام  ــيــ بــ
بالاحتلال  المرتبطة  المراكز  من  وغيره 
الإسرائيلي، تشمل معلومات الاعتقال 
والتعذيب والشهود والوثائق الطبية 

والمسؤولين والتسلسل القيادي.
ــــي المـــحـــصـــلـــة، تـــمـــيـــز الــــــدراســــــة بــن  فـ
»المــصــالــحــة الــوطــنــيــة« و»الإفـــــات من 
بعودة  السماح  الممكن  فمن  الــعــقــاب«. 
مـــــن تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــم الـــــــشـــــــروط، مــن 
دون إغـــاق مــلــفــات مــرتــكــبــي الــجــرائــم 
الــــخــــطــــيــــرة، ومـــــــع إبـــــقـــــاء المـــحـــاســـبـــة 
مــفــتــوحــة أمـــامـــهـــم، بـــمـــا يــنــســجــم مــع 

العدالة الانتقالية.
)الأخبار(

ــرّه  ــــذي أقــ ــار قـــانـــون الــعــفــو الـــعـــام الـ ــ أثـ
مجلس النواب الأسبوع الفائت نقاشاً 
المتعلق  الــشــق  فــي  واســعــا، ولا سيما 
بــالــفــاريــن إلـــى إســرائــيــل بــعــد تحرير 

الجنوب اللبناني في العام 2000.
ــا مـــركـــز  ــ ــدّهــ ــ ولـــــــــذا، نـــبـــهـــت دراســـــــــة أعــ
ــاد لــأبــحــاث والـــتـــطـــويـــر« إلــى  »الاتــــحــ
ضــــــــرورة الــتــمــيــيــز بــــن الـــعـــفـــو الـــعـــام 
ــراءة والــحــصــانــة. فــالــعــفــو الــعــام  ــبــ والــ
الــنــواب  يــحــدد مجلس  عــمــل تشريعي 
ــئـــات الـــتـــي يــشــمــلــهــا، ولا  ــفـ نــطــاقــه والـ
يــعــنــي أن المــســتــفــيــد مـــنـــه بـــــــريء. أمـــا 
ــبــــراءة، فــهــي نــتــيــجــة قــضــائــيــة تــقــوم  الــ
على انــتــفــاء المــســؤولــيــة أو عــدم كفاية 

الأدلة.
وتــؤكــد الـــدراســـة أن الــقــانــون الــصــادر 
لا يمنح حــصــانــة شــامــلــة عــن الأفــعــال 
المــــــرتــــــكــــــبــــــة خـــــــــــال مـــــــــــدة الاحـــــــتـــــــال 
الإسرائيلي، إذ استثنى جرائم خطيرة، 
بينها الــقــتــل الــعــمــد بــحــق المــدنــيــن أو 
الــعــســكــريــن والـــخـــيـــانـــة والــتــجــســس. 
وعــلــيــه، لا يــعــكــس ادعـــــاء أن الــقــانــون 
»عفا عن جميع العملاء« حقيقة الأمر.

المسؤولية الجنائية فردية

تؤكد الدراسة أن المسؤولية الجنائية 
ــة. ولـــــــــذا، يـــجـــب الـــتـــحـــقـــيـــق مــع  ــ ــرديــ ــ فــ
ــادريــــن إلـــــى إســـرائـــيـــل فــــي الـــعـــام  ــغــ المــ
كان  هــل  الــفــردي:  الصعيد  2000 على 
الــعــائــد إلــــى لــبــنــان مــدنــيــا خــــال مــدة 
في  انخرط  الإسرائيلي؟ هل  الاحتلال 
الأجهزة  أو  الجنوبي«  لبنان  »جيش 
الأمــنــيــة؟ هــل حــمــل الــســاح أو شــارك 
في اعتقالات أو تعذيب أو قتل أو نقل 

معلومات؟
إليها  الــفــرار  أو  إسرائيل  في  فالإقامة 
لا تكفي للإدانة، إذ يجب إثبات الجُرم 
عــلــى المـــتـــهـــم. ولــــــذا، تـــرفـــض الـــدراســـة 
اعتبار جميع المغادرين مسؤولين عن 
التعامل  إلــى  وتدعو  نفسها،  الجرائم 

مع كل حال بحالها.
ــدم الــخــلــط  ــ ــة عـــلـــى عـ ــ ــدراسـ ــ وتــــشــــدد الـ
بـــن قـــانـــون الــعــفــو والـــنـــظـــام الــخــاص 

تبين  ثــم  مــحــددة،  العفو جريمة  شمل 
أنه ارتكب جريمة أخرى مستثناة، فلا 

يمتد العفو إليها.
وتدعو الدراسة إلى الانتقال من سؤال 
؟« إلــى »ما 

ً
»هــل كــان الشخص عــمــيــا

الجريمة التي ارتكبها تحديداً؟«. فقد 
يــكــون عــســكــريــا أو أمــنــيــا أو مــســؤولًا 
عن معتقل أو مشاركاً في التحقيق أو 
 للمعلومات أو مشاركاً 

ً
مخبراً أو ناقلا

فـــي الــتــعــذيــب. ويــتــرتــب عــلــى كـــل دور 
مــســؤولــيــة تــحــتــاج إلـــى نــص قــانــونــي 

وأدلة لتحميلها للشخص المعني.
، يــضــع الانـــضـــمـــام إلــــى تشكيل 

ً
مـــثـــا

ــيـــل  ــرائـ ــكـــري يـــعـــمـــل لمــصــلــحــة إسـ عـــسـ

تطفئ منظمة »أطباء بلا حــدود« شمعتها الخمسين في لبنان، 
قــرنٍ بدأته  الإنــســانــي. نصف  العالمي للعمل  الــيــوم  بالتزامن مــع 
 تــمــاسٍ فــي الــحــرب الأهــلــيــة، 

ّ
فــي عـــام 1976، مــع تــشــكّــل أول خـــط

أن  بــالأزمــات، قبل  الحافل  البلد  التجارب في  أولــى  والتي كانت 
ثمانينيات  فــي  المخيمات  مــن حــرب  الــطــارئ  تكرّ سبحة عملها 
الــقــرن المــاضــي إلــى الاعــتــداءات الإسرائيلية المــتــكــررة مــن عــدوان 
1993 و1996 و2006 و2023 حتى اللحظة الراهنة، وما بين هذه 
الاعتداءات أيضاً من أزماتٍ صحية طارئة، حيث قدّمت المنظمة 
أيضاً خدماتها الطارئة خلال جائحة كورونا وانفجار الرابع من 

آب وأزمة الكوليرا.
خلال هذا العمر، أرادت »أطباء بلا حدود« أن تعمّق البصمة في 
مجال الاستجابة الطارئة، إذ لم تكتف بالمتابعة الطبية وحدها، 
بل ذهبت في متابعاتها أبعد، نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية 
لــلــمــرضــى والـــنـــازحـــن، فــكــانــت »حـــيـــث يــجــب أن تـــكـــون«، تــقــول 
مة 

ّ
المنظ فريق  ضمن  العاملة  الطبيبة  حسونة  عايدة  الدكتورة 

في الجنوب. ولذلك، برزت في فترتي التصعيد عام 2024 و2026 
أنفسهم  ترميم  على  القدرة  فقدوا  الذين  للناس  داعمة  كمنظمة 

بعد ثلاث سنواتٍ من حربٍ مستمرّة.

حضور لم ينقطع منذ 2023

مــنــذ تــشــريــن الأول مــن عـــام 2023، تــعــمــل فـــرق منظمة أطــبــاء بلا 
قد  الحضور،  ذلــك  كــان  وإن  تقول حسونة،  الأرض«،  حــدود »على 
شهد زخماً أو هــدوءاً بحسب وتيرة الأحـــداث. مع ذلــك، كــان مركز 
ــام 2024 في  ثــقــل الاســـتـــجـــابـــات الـــطـــارئـــة مـــع بـــدايـــة الــتــصــعــيــد عــ
الــنــاس مــن قــرى الحافة الأمامية »إلــى  منطقة الجنوب، مــع نــزوح 
شمال الجنوب، حيث أقاموا بشكل أساس في النبطية والمروانية 
وقعقعية الجسر وغــيــرهــا مــن الــقــرى الــتــي كــانــت نــوعــا مــا آمــنــة«. 
ــالــة فــي مــراكــز 

ّ
وخـــال هـــذه الــفــتــرة »بـــدأنـــا الــعــمــل بــالــعــيــادات الــنــق

تكن  لم  إذ  العامة،  الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق  الصحية  الرعاية 
قــد أنشئت مــراكــز إيـــواء حينها، وكــان الــنــزوح يقتصر فــي حينها 
ضمن تجمّعات«. بقي الأطباء هناك يستقبلون المرضى واستمروا 
في تقديم الخدمات »حتى بدأ الناس هم بالإخلاء بسبب تصاعد 
إلى  النبطية  مة من 

ّ
المنظ انتقلت  الأحـــداث«، تتابع حسونة. هكذا، 

مة أنها تخلي 
ّ
المناطق التي لجأ إليها النازحون. وهذه ميزة المنظ

مع الناس وتعود معهم »وهذا واجبنا«، تقول حسونة، حيث كانت 
تأمين  إلى  الة 

ّ
النق العيادات  الخدمات، من  تقدّم سلة متكاملة من 

الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة الــطــارئــة مــن »مـــعـــدّات الــنــظــافــة الــتــي كنا 
نقدّمها بشكلٍ دوري إلى تأمين الأغطية والوسائد والفرش«.

للناس  كثيراً  تعني  »كانت  أخــرى  احتياجات  كانت هناك  وكذلك، 
جرّدة أو لا نشعر بأهميتها، مثل حاجة 

ُ
وإن كنا لا نراها بالعين الم

بــعــض الــنــازحــن إلـــى الــحــفــاضــات وحــلــيــب الأطــفــال ومستلزمات 
أخرى لصحة النساء، وهذه كانت إحدى مهام العامل الاجتماعي 
لة، وهــي الشق الأبـــرز فــي قائمة 

ّ
فــي الــفــريــق«. أمّــا الــعــيــادات المتنق

تعبير  بحسب  الة، 
ّ
نق عيادة  أي  تشبه  تكن  فلم  الطبية،  الخدمات 

حسونة، وإنما »كانت عيادة حقيقية كاملة متكاملة، إذ نحمل معنا 
إلــى مستلزمات  الفحص  إلــى سرير  الكراسي  مــن  المستلزمات  كــل 

العيادة والأدوية والأطباء ومتابعة المرضى في مراحل علاجهم«.
وفي الفترة الفاصلة ما بين الحربين السابقة والحالية، استمرت 
قد شهدت بعض  الفترات  بعض  كانت  وإن  عملها.  في  مة 

ّ
المنظ

السكون في الأنشطة، مع عــودة جــزء من السكان إلــى قراهم، إلا 
أن ذلك لم يُحدِث قطيعة مع النازحين ولا مع السكان العائدين 
إلى الجنوب بوجه خاص، بحيث استمرّت في تقديم الخدمات 
الصحية بناءً على متابعات فرقها، فيما استمرّ حضورها بشكلٍ 
ــواء »مــونــتــانــا« فــي المــروانــيــة، حــيــث يقيم ما  كــامــل فــي مــركــز إيــ
دمّرة بيوتهم. وبحسب 

ُ
يقرب من 60 عائلة من القرى الأمامية الم

حــســونــة، لــم تنقطع مــتــابــعــة هـــذه الــعــائــات، والــتــي لا تقتصر 
تأمين  على صعيد  أيضاً  »وإنــمــا  فقط،  الصحية  الخدمات  على 
المياه  إلــى  مـــازوت للتدفئة  الاحــتــيــاجــات الإنسانية الأخـــرى مــن 
والأغطية والفرش وغيرها«، مؤكّدة أن »المتابعة لا تزال مستمرة 
حتى اللحظة الراهنة«. وبموازاة »مونتانا«، عملت المنظمة على 
رفــد بعض مــراكــز الــرعــايــة الصحية الأولــيــة بــالــدعــم، ســـواء تلك 
التابعة لوزارة الصحة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي 
الدعم لعدّة مراكز، منها  هذا السياق، تشير حسونة إلى تقديم 
ما يقع ضمن المناطق القريبة من الحدود، حيث عاد النازحون، 
 مركز في زبقين »حيث قدّمنا دعماً معنوياً ومادياً 

ً
ومنها مثلا

للعاملين فيه، مع تعزيز الطاقم الطبي ورفــده، أضف إلى إعادة 
تأهيل المركز وتجهيزه ليصبح قادراً على استقبال المرضى من 
زبقين والجوار«، وكذلك في تفاحتا في منطقة صيدا، حيث كان 
لا يـــزال الــنــازحــون يــتــمــركــزون فــي المنطقة. وخـــال فــتــرة الحرب 
يه الطبي والاحتياجات 

ّ
مة نشاطها بشق

ّ
الحالية، استعادت المنظ

ت الفرق الطبية بواسطة العيادات 
ّ
الإنسانية الطارئة، حيث غط

النبطية والشوف  فــي  الــقــرى والــبــلــدات والأحــيــاء  لة مئات 
ّ
المتنق

وراشــيــا والــبــقــاع الغربي وبــيــروت وصــور وطــرابــلــس وضاحية 
بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة وصـــيـــدا وعــالــيــه وحــتــى فـــي زحــلــة وبعلبك 
والهرمل، كما قامت بدعم 16 مستشفى والقيام بورشٍ تدريبية 
على خــدمــات الــطــوارئ فــي 21 مــركــزاً للرعاية الصحية الاولــيــة. 
الرعاية  مــراكــز  فــي عــدد مــن  الخدمة  وفــي نيسان 2026، تستمر 
تقريباً،  الآن منطقة صور كلها  ي 

ّ
الأولية »ونحن نغط الصحية 

 وجبال البطم ودير قانون رأس العين ودير قانون 
ً
البرغلية مثلا

النهر بالتنسيق الدائم مع وزارة الصحة والبلديات أيضاً«، فيما 
يستمر أيضاً الدعم في أربعة مستشفيات في حيرام وجبل عامل 

واللبناني الإيطالي والنجدة الشعبية.

متابعة الناس في بيوتهم

 يـــــومـــــا، فــفــلــســفــة 
ً
ــــا ــهـ ــ ــكــــن عــــمــــل »أطــــــبــــــاء بـــــا حــــــــــدود« سـ لـــــم يــ

عملها قــامــت عــلــى أســــاس فــكــرة الاســتــجــابــة الــطــارئــة لــلــحــالات 
المصاعب،  من  يخلو  الاستجابة  درب  يكن  لم  ولذلك  المستجدّة، 
وهـــو مــا خــبــره الأطـــبـــاء فــي الــحــرب الأخـــيـــرة، حــيــث كــانــت أولــى 
ى في التعامل مع أشخاصٍ فقدوا أي قدرة على 

ّ
الصعوبات تتجل

إعــادة ترميم أنفسهم، وهم »أشخاص يحتاجون إلى كل شيء، 
امتنان يلحظه  النواحي«، مع ذلــك ثمة  فيما لا طاقة لتلبية كل 
الأطباء في تعامل هؤلاء »لأن هناك من يسأل عنهم وإن لم يكن 
قــادراً على تأمين كل ما يحتاجون إليه، فالناس يحتاجون إلى 
مــن يــســأل عنها ولــيــس بــالــضــرورة أن نعطيهم دواء وإنــمــا في 
شعورهم بأننا إلى جانبهم«. وهذه كانت مشقة، لأن الضغوط 
النفسية كــانــت عــامــة بــن الــنــازحــن وحــتــى بــن الــفــرق العاملة، 
الدمار ويعملون  أو عائلاتهم ويشهدون  ومنهم نازحون أيضاً 
أيــضــا فــي ظـــروف مرهقة. مــع ذلــك »كـــان علينا أن نعمل«، تقول 
حــســونــة. أمّــــا الأكـــثـــر صــعــوبــة، »فــعــنــدمــا كــنــا نــقــصــد صـــور في 
الــحــرب، حيث كــانــت هــنــاك فئة مــن الــنــاس لــم تــتــرك بيوتها إمّــا 
لأنــهــا لا تــريــد الإقــامــة فــي المــــدارس أو لديهم إعــاقــة أو كــبــار في 
السن، فكان علينا أن نحافظ على رباطة الجأش تحت القصف 
 
ّ
والطيران كي لا ينعكس ذلك خوفاً لدى المرضى«. ولذك، في عز
للقصف حيث بقي  عرّضة 

ُ
الم القرى  إلــى  المشوار  لم يكن  الحرب، 

بعض الناس »لا رحلة ولا نقاهة«، وإنما كان واجباً »أن نوصل 
همّشة، ولذلك فإن متابعة 

ُ
خدماتنا إلى هذه الفئة المحتاجة والم

خمس حــالاتٍ في تلك المناطق تــوازي متابعة خمسين حالة في 
مركز نزوح في صيدا«.

مة، سواء للحفاظ 
ّ
م أولويات المنظ

ّ
كان الحذر فرضاً واجباً في سل

العائلات، لذلك كان  إلــى  الآمــن  أو للوصول  العاملين  على حياة 
لة »من الأمام ومن 

ّ
مة يلف السيارات والعيادات المتنق

ّ
شعار المنظ

لفرق  الــتــعــرض بشكل مباشر  يتم  »لــم  الــســطــح«.  الخلف وعــلــى 
مة، من دون أن يمنع ذلك خطر التعرّض عندما كنا نتواجد 

ّ
المنظ

في مستشفى أو في مكانٍ آخر ليس للمنظمة«، بحسب حسونة، 
ــعــــرّض بــعــض الـــفـــرق لــلــضــربــات الـــتـــي طــاولــت  مــشــيــرة إلــــى »تــ

مستشفيات جبل عامل وحيرام واللبناني الإيطالي«.
)الأخبار(

مقابلةتقرير

مع بداية التصعيد الإسرائيلي في آذار 2026 

عت »أطباء بلا حدود« من استجابتها 
ّ

وس

لتشمل المناطق التي لجأ إليها النازحون

لا يعكس ادعاء أن 

القانون »عفا عن 

جميع العملاء« 

ما ورد في متنه

البعد الإنساني في فلسفة »أطباء بلا حدود«

ثمة ميزة أُلحقت منذ البداية بعمل »أطباء بلا حدود«، إذ قامت فلسفتها على فكرة أن الدعم يجب أن يكون إنسانياً قبل 
الــدواء فقط  أن يكون طبياً، ولذلك كان التركيز دائماً في عملها على متابعة الناس »بأصغر حاجاتهم حتى أكبرها، لا 
الحرب  التي حصلت في  أمام تجارب اختبار كتلك  الطارئة«، وهو ما يضع الأطباء  وإنما أيضاً احتياجاتهم الإنسانية 
الأخيرة حيث كان عليهم أن يستمعوا لقصص الناس بالتوازي مع متابعاتهم للمرضى وعلاجاتهم. أمّا الميزة الأخرى، 
فهي التي طبعت المشوار منذ بدايته في عام 1971، تاريخ ولادة المنظمة، فلم يكن أعضاؤها من الأطباء فقط، وإنما أيضاً 
من الصحافيين، فالهدف بالنسبة إليها ليس تقديم الخدمة الطبية فحسب وإنما أيضاً أن »نشهد ونوثّق« ما كان يجري.
أمّا بالنسبة إلى المنظمة، فقد اختارت من اللحظة الأولــى هويتها: مستقلة. غير حكومية. لا تبغي الربح. لا تعتمد على 
الــدول، وإنما على تبرّعات من أفــراد. وإن كان الأطباء هم الصورة الأكثر حضوراً فيها، إلا أن ما خلف  مساعدات من 
أولًا  الحاضر  الفريق  وهو  التنسيق،  بفريق  تبدأ  تقول حسونة،  كما  والِمعطاء«،  الخفية  »الأيــادي  من  الكواليس سلسلة 
على الأرض للتنسيق مع البلديات أو الفئات المحلية وتقييم التدخّلات المطلوبة، ومن ثم فريق اللوجستيات لتحديد هوية 
الأشخاص وتأمين السيارات والعتاد والتدخل الطبي ومن ثم الفريق المكتبي قبل أن يقفز إلى المشهد النهائي فريق الأطباء 
وفريق  الاجتماعي  والمرشد  الصحي  والمثقّف  للقاحات  وتمريض خاص  قانونية  وقابلة  المؤلّف من طبيب صحة عامة 

الصحة النفسية.

الطبيبة عايدة حسونة العاملة ضمن فريق

منظمة »أطباء بلا حدود« في جنوب لبنان )هيثم الموسوي(

الحدود اللبنانية - الفلسطينية )هيثم الموسوي(
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اعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين الواردة 
أســمــاءهــم فــي الــجــدول أدنـــاه للحضور إلــى دائـــرة التحصيل فــي  مديرية 
الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع 
المــذكــور تجاه اســم كل منهم خلال  البريد  بــيــروت، لتبلغ  النهر-  كورنيش 
 
ً
مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

أنه  أعــاه, علماً  إليها  المراجعة المشار  انتهاء مهلة  بصورة صحيحة بعد 
سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

25445RR238749955LBمؤسسة داراكس

29792RR235912365LBمؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية

49950RR235912374LBايلي الخازن

91212RR235911759LBالشركة اللبنانية للمحركات والتجارة

109089RR235914083LBغلوب ستار

سبعلي اخـــوان اوتــومــاشــن بـــاور انــد كــونــتــرول)اي بــي سي(
ش.م.م

145552RR235914208LB

163737RR236337603LBرمزي نديم الشويري

164614RR235914211LBموماجي غروب ش.م.م

219840RR235912666LBشركة شيلد سيستمز ش.م.م

227491RR235909980LBمؤسسة الربيع للتجارة العامة

228621RR235913423LBشركة فيتافلو ش.م.م

256300RR235913202LBمحلات ابناء غسان حيدر

642403RR235915115LBالوقف الاسلامي الشيعي في برج البراجنة

667284RR238753495LBمؤسسة التنوري التجارية )شربل روكس التنوري(

S.P1311835RR235913383LB - شركة تضامن

1417264RR235914888LBشركة سيكيور بالس ش.م.م

 MAARAD EL HARA SARACO الــحــارة ســاراكــو مــعــرض 
IMPORT & EXPORT

1421620RR235914874LB

1439764RR235913817LBشركة الجنوب للتجارة العامة

1459742RR235915322LBد.ا.ك ديفالوبمنت اند كونستراكشن ش.م.ل

1490542RR235915305LBأم.أي.تي.للتجارة والمقاولات ش.م.ل

1544801RR235914945LBمؤسسة قاسم التجارية  ) شادي عبدالله قاسم (

1574249RR235914450LBفرحات موتورز ش.م.م.

Maroun International Trading1577533RR235913851LB

1604314RR235914857LBالفارس للتجارة العامة والاستيراد والتصدير

1619801RR235913879LBشركة راما التجارية محمد الموسوي وعائلته

1631309RR235913882LBشركة كوبا كبانا للمفروشات ش.م.م

1658343RR235915282LBروديز

Middle East General Industries1726736RR235913919LB ش.م.م

1735377RR235915251LBشركة آدم اكسبورت ش.م.ل.

1752508RR235914830LBبيور انترتنمنت غروب ش.م.م

1831271RR235913953LBسيدروس انترناشيونال ترايدنغ ش.م.ل

1840917RR235912167LBديل ش م م

Kalastios International1913959RR235915217LB

M G  HOTEL SUPPLIES1947229RR235915185LB ) كي كاربيس ماركاريان (

1980823RR235912799LBطانيوس فارس سلامة

1987540RR235913975LBعسيلي ماليزيا )حسين عطف الله عسيلي (

Biry For Commerce 1998368بيري للتجارة العامةRR235913998LB

2010958RR235914004LBمعرض علي احمد للسيارات  ) محمد عدنان علي احمد (

2035677RR235912895LBمجوهرات  الدورادو

2129004RR235915353LBماتر كاريه ش.م.م

الصميلي  للكهربائيات-محمد احمد  الصميلي  شركة سنتر 
وشركاه

2182612RR235914035LB

2244579RR235914653LBعيسى مصطفى شمص

2249154RR235915415LBشركة مام & شيفز ش م ل

2267003RR235914698LBشركة جاكي فود اند كايترينغ ش م ل

2276278RR235913485LBنعمه افرام بطيش

2334963RR235915455LBشركة ستيم ش م ل

2454718RR235914596LBالشركة الحديثة للخدمات ش.م.م

2493861RR235913370LBرالف يوسف بو ضومط

2501848RR235915486LBالرائد للتجارة العامة)حسن عطوي(

2527656RR235915472LBمحمد العيتاني

2550615RR235915512LBعلا كنيعو

2571471RR235915526LBحسن علي رميتي

2664711RR235913220LBناكوتي ش.م.م

2668837RR235915565LBنوترافريس فارما ش م ل

2679011RR235915574LBصيدلية بون سانتيه)علي محمد عساف(

2688667RR235914667LBبي دي ام ش.م.م

PORTO BEIRUT SAL2697647RR235915662LB

2750097RR235914931LBاوليف تري هولدنغ ش.م.ل

Aqua -Tune 2754388اكوا - تيونRR235914905LB

2762631RR235913539LBصفير للتجارة و المقاولات

2965659RR235913193LBصب ت.ج.ل. ش.م.ل

3016584RR235915755LBبروبرتي فايندر ليبانون ش.م.م

3038330RR235913573LBجوليكو ش.م.م.

Obei S.A.L .3056149اوباي ش.م.لRR235915778LB

3061985RR235915075LBرامز باخوس عساف

3086385RR235915764LBرسلان للتعهدات الكهربائية والمقاولات

Hedgeguard S.A.L3293297RR235911569LB

3301668RR235911572LBسايف - إن ش.م.م.

3414698RR235913587LBديب جرجس بسترس

WAX-PAINT3416055RR238751375LB

3616289RR235911643LBبرازنتيل ش . م. ل

3618433RR238754244LBربه اغسطس نصار

3717843RR235911895LBسنابل للمحروقات

Fast-Track-Brokers3725451RR235911904LB

MORE THAN A PET3728725RR235911691LB ش.م.ل

289RR235913318LBشركة ياتيك ش.م.م

6999RR235913264LBشركة خطوط ش.م.م

7209RR235913278LBكنيدر

27733RR235911833LBتجارة اميده زخور

29271RR235911847LBمؤسسة جان دميان

38776RR235912082LBراضوان محمد خضر عجاج

67118RR235913304LBبلاستي باك )نوال انيس حريق(

82764RR235912533LBشركة زيناتي اخوان

83052RR235912547LBسوبر ماركت كسروان

95825RR235911762LBحسين محمود طهماز

96521RR235911780LBشركة غطيمي اخوان

97016RR235911793LBالشركة العالميه المتحدة للورق ش.م.م

97717RR235911816LBشركة المجموعة الافضل ش.م.م

101403RR235913763LBقيوتشر تلكوم ش.م.م

109190RR235914097LBمؤسسة دياب العقارية

116246RR235914110LBخليل محمد ظاهر

White Land 132750مؤسسة وايت لاند التجاريةRR235914171LB

164689RR235914225LBهوليود ستايلز

165107RR235914239LBشركة غرانيلاب ش.م.ل

216524RR235912618LBشركة بعبدا بلازا ش. م. م.

219282RR235912652LBان - بي - سي

255382RR235911714LBمركز مصطفى ضاهر للمعدات الزراعية

294390RR235913349LBعبد اللطيف محمد حسن الشمعه

349044RR235910339LBشركة الارز للنسيج

584404RR238753561LBتاندر رانت ايه كار ش.م.م

KEYS RENT A CAR S.A.R.L 587811كيز رانتي كار ش.م.مRR235910475LB

588281RR235910489LBجورج مارون سعد

1372947RR235912048LBريشار جرجس الخوري

1378390RR235913701LBسركيس زاقاريان

1401093RR235911864LBكاليرون ش.م.م

1499981RR235910197LBشركة ابناء سمير مبارك التجارية ش.م.م.

1625651RR235913922LBمينا ويب غروب ش.م.م.

1676632RR235913247LBرعيدي اويل كومباني ش.م.م

AIXON CONTRACTING & TRADING SARL 1690404RR235913896LB

1724543RR235913905LBميشال جرجي زيتون

1903345RR235912706LBكارلوس ضاهر وشركاؤه

القادر ووســام نابلسي وشركاهما -  نــزار عبد  شركة محمد 
كواليتي كار

1935644RR235913967LB

1977747RR235912771LBرويال وود

2028638RR235912873LBنور بلاس ش.م.م.

D&M IMPORTS S.A.R.L2153721RR235914018LB

2170844RR235912989LBبريميوم لتأجير السيارات ش.م.م

2209597RR235914049LBطوني جان كسرواني ) تري ك موتورز(

Global Trade sarl 2214231شركة غلوبال ترايد ش م مRR235913065LB

Blend pro sarl - 2234897شركة بلند برو ش م مRR235913105LB

2290139RR235914287LBاديب فضل فطايرجي للتجارة العامة ش.م.م

2308534RR235914295LBشركة تي ال اي ش.م.م.

2354577RR235914300LBديزينيو غروب ش م م

A.T.Trading2383050RR235914070LB)غاندي نجيب الحداد(

2385314RR235914327LBشركة يعقوب كومباني للتجارة-تضامن

2398737RR235914358LBستورم ادفرتيسنغ اند ماركيتنغ ش م م

2558312RR235913511LBأ.ج.م. للتجارة والتعهدات ش.م.م.

2600096RR235913525LBيونيفركولور غروب ش م ل

2681744RR238750485LBكريايتفز ش.م..م

2814219RR235913352LBاف دي سي انترناشيونال ليبانون ش.م.م

2814737RR238754482LBالشركة اللبنانية الدولية للأغذية ش.م.م.

2845267RR235913542LBبتي

2862552RR235913556LBشركة ملحم و بعيني ستيل ش م م

2869006RR235913560LBشركة شهوان فوود كومباني ش.م.م. سي.اف.سي ش.م.م.

3057224RR238754394LBمحمد نمر فواز

Delta T Electromechanical Contractors SARL 3372087شركةRR235911665LB

3430021RR235913445LBام .اي. ام ش.م.م

3457955RR235913600LBزيجا لتجارة الكحول ش.م.م

Sama Belle3651528RR235913627LB

Energy Petroleum & Oil3714715RR235911881LB

3767542RR235913613LBايكس واي زاد ش.م.م

3779667RR235913661LBشركة كاربو - تك ش.م.م.

GHAZIR STATION3785017RR235913689LB

3791834RR235911997LBعلي محمد صالح

47359RR235859299LBمحطة ثابت للمحروقات

107837RR237680559LBشركة ميلانو تكس

ALIMENTATION AL RIHAB189865RR237680718LB ش.م.م

198250RR237680749LBشركة الهادي ش.م.م

202351RR237680783LBشركة المركز التجاري المتحد

203775RR237680806LBريزنغ سان للتجارة العامة

204649RR237680810LBالشركة الهندسية للميكانيك والطاقة والتجارة ش.م.م

THIERRYS FRIENDS 206026تييريز فريندزRR237680823LB

212543RR237680854LBوسام الحشيمي - محروقات

219254RR237680899LBشركة ابناء نعيم همدر التجارية والصناعية

219733RR237680908LBشركة جامكو للتعهدات ش.م.م

220589RR237680925LBغرين بارك للتجارة والتسويق

231390RR237681007LBشركة التجهيزات المكتبية ش.م.م

234867RR237681024LBمؤسسة اس اس ج للديكور ش.م.م.

251590RR237681157LBشركو اموبلا التجارية

253032RR237681165LBشركة صباغ للاستيراد والتصدير والتجارة العامة ش.م.م

254189RR237681188LBقاسم غروب للتجارة ش.م.م

Timber and furniture  256665تيمبر اند فرورنتشرRR237681214LB

259086RR237681228LBمؤسسة فادي للصناعة والتجارة

260967RR237681041LBفاتل ترايدنغ ش.م.م

294138RR235860218LBايطالديزاين ش.م.ل

455382RR237680236LBالشركة الوطنية للنفط والتجارة العامة ش.م.م

BARTER ONE S.A.R.L496156RR237680284LB

513725RR237680307LBشركة الجرس ش.م.ل

573241RR237680341LBشركة اجا للمحروقات ش.م.م

584841RR237680369LBنيلي فيليب طعمه الاشقر

666822RR237680412LBمؤسسة امبرادورEMPERADOR )ماجد صبحي رسلان(

شـــركـــة اوتـــومـــوتـــيـــف بـــتـــرولـــيـــوم كـــومـــبـــانـــي  جـــهـــاد مــعــوض 
وشريكه

673479RR237680426LB

678451RR237680443LBمحمد علي دباجة

695677RR237680465LBمؤسسة الوفاء التجارية

704750RR237680488LBمؤسسة احمد دقيق التجارية )احمد حسين دقيق(

J.ART-BETON S.A.R.L2463402RR237678918LB

2482144RR237679290LBشركة بيزيك بلدينغ منجمنت ش.م.م.

2482523RR237679309LBالسيمار للتجارة العامة

SALEH FOR TRADING AND CONTRACTING S.A.R.L2542104RR235863917LB

2550406RR237679431LBكميل نقولا المعلولي

2567885RR237679480LBشركة لوميكو ش.م.م.

2569541RR237679502LBشركة سي وكي عبر البحار المحدودة المسؤولية

2596052RR237679547LBشركة غازي والعليان ش.م.م جي او

2598449RR235864020LBزينب علي كركبا )الراقي للتجارة العامة(

2632457RR235864078LBم.ي.للمفروشات ش.م.م.

2786191RR237679771LBسي اي تي اس ش م م

2792189RR237679785LBشركة الكترو - ميكانيكال سرفسيز بروفايدرز ش م م

2831388RR237679856LBالياس شهوان للتجارة) أ.ش.ت( ش م م

Vagues de la mer S.A.R.L .2979992شركة موج البحر ش.م.مRR237679992LB

Best Home3023664RR237680015LB للبياضات المنزلية

3024434RR237680029LBدعايات ش م م

3028212RR237680032LBسي مانجمانت ش.م.م

3032460RR237680046LBشربل موريس الياس

Archy SAL3035156RR237679017LB

3041506RR235864665LBمهدي بدر الخوري

3112661RR237680050LBاستوديو ش.م.م.

3125527RR235863695LBاوريجينال لتأجير السيارات ش.م.م.

LTC Liable Trusted Cables3217674RR235862752LB

3310722RR235862766LBج نيو غراب ان غو ش م م

jizmeian3440046RR237679096LB - تضامن

3452203RR235863126LBجوزف ارتين قزانجيان

لشركة  فـــرع   - ذ.م.م  والانــــشــــاءات   للمشاريع  الخليج  شــركــة 
اجنبية

3548771RR237679034LB

3634385RR235863038LBغلوبال تريدلاين ش م م

The GOLDEN PRODUCT SARL3675524RR235863007LB

3676911RR235862973LBشركة اينيرجي لاينز ش.م.م )شريك وحيد(

3694966RR235862307LBهاجر علي الموسوي

3699086RR235862823LBماد ش.م.م

3707491RR235914772LBالشاويش للمحروقات

3729418RR235862315LBمحمد محمود قمر الدين

3752100RR235862899LBالياس عيد كرم

3864571RR237679119LBأر.كي موترز ش.م.م شريك وحيد

Orfêvrerie Argenta3930942RR237679079LB

3956409RR237679105LBساوند سبايس ش.م.م

MAX-PRO FOR TRADING & INDUSTRY S.A.R.L3968771RR237679175LB

3975153RR235861054LBفود افنيو للصناعة والتجارة ش م ل

ROYAL TRADING3985808RR237679198LB

3989068RR235861068LBبيومديكس ش.م.م

O BON SOIN4023922RR237679048LB

4048012RR237679082LBريما سمير الزابري
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)هيثم 

الموسوي(

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب عــبــدو طـــانـــوس عـــون وكــيــل شــركــة 
ضائع  بــدل  تمليك  سند  ش.م.ل.  دامــفــيــر 
باسم شركة دامفير ش.م.ل. بالعقار /86/ 

منطقة راس بيروت العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــبــت مــيــســم مــســعــود يــونــس بصفتها 
فيليب  عــن  وكيلة  وبصفتها  الشخصية 
ــــد ورثــــة  غـــســـان الـــســـكـــاف وبــصــفــتــهــا أحـ
الــســكــاف ســنــدات تمليك  غــســان سليمان 
ــــن مــيــســم  ــم كُــــــل مـ ــاســ ــع بــ ــائــ ــــن ضــ بــــــدل عـ
السكاف  غسان  وفيليب  يونس  مسعود 
ــــــــورث غـــســـان ســلــيــمــان الـــســـكـــاف عن 

ُ
والم

العقار /1952/  5 من  بالقسم  حُصصهم 
الــعــقــار /5476/  مـــن  و69   33 والــقــســمــن 

منطقة الأشرفية العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب مصطفى كاظم يونس بصفته وكيل 
عن داني علي غندور بصفته الشخصية 
وبــصــفــتــه وكــيــل عــن وفــــاء اســمــاعــيــل آغــا 
غــنــدور سندات  الــلــه  عبد  وكيلة محمود 
تمليك بـــدل عــن ضــائــع بــاســم دانـــي علي 
غـــنـــدور ومــحــمــود عــبــد الـــلـــه غـــنـــدور عن 
حُصصهم بــالأقــســام 27 و29 و 31 و 32 
الحصن  العقار /450/ منطقة ميناء  من 

العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب مــحــمــود مــحــمــد عــلــي هــاشــم وكيل 
ــمـــد زهــــيــــر بـــــن حـــمـــزه  ــر بــــنــــت مـــحـ ــيـ ــهـ سـ
فــطــايــرجــي )ســـعـــودي( ســنــد تمليك بــدل 
عن ضائع باسم سهير بنت محمد زهير 
بن حمزه فطايرجي )سعودي( بالقسم 5 
بيروت  راس  منطقة   /1213/ العقار  مــن 

العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب جـــال مصطفى مـــراد بــوكــالــتــه عن 
وهـــيـــب أحـــمـــد ســـمـــاح المــــولــــوي بــوكــالــتــه 
عن زهاء أحمد سماح المولوي سند بدل 
بساتين   9 مقسم   /2037/ للعقار  ضائع 

طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــبـــده مـــرعـــي بـــوكـــالـــتـــه عــن  ــر عـ ــاهـ طـــلـــب مـ
سميعة محمد اسكندر بوكالتها عن علي 
ــدل ضــائــع  ــان ديــــب ســنــد بــ حــســن رمـــضـ
زيــتــون  و53   3 المــقــســم   /5726/ لــلــعــقــار 

طرابلس.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب حسن محمد أبو شاكر بوكالته عن 
زيــــاد خــالــد طــالــب وبــوكــالــتــه عــن محمد 
عزالدين أحمد علم الدين سند بدل ضائع 

للعقار /51/ زوق بحنين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

حامي شربل بو رعد بوكالته عن 
ُ
طلب الم

صــونــيــا جــــورج الــريــاشــي ورفــاقــهــا أحــد 
ورثــة ميلاد سركيس سركيس سند بدل 

ضائع للعقار /379/ المقسم 4 التل.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلبت علا يوسف شربجي بوكالتها عن 
ربـــى يــوســف شــربــجــي عـــن حُــصــة رشـــاد 
يوسف شربجي سند بدل ضائع للعقار 

/4819/ مقسم 16 زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ محكمة  تدعو 

في البقاع – زحلة برئاسة القاضية نوال 
صليبا.

ــســتــدعــى ضـــده: عمر محي الــديــن علي 
ُ
الم

محي الدين المجهول محل الإقامة حالياً 
لـــلـــحُـــضـــور شـــخـــصـــيـــا أو بــــواســــطــــة مــن 
يــنــوب عــنــه قــانــونــا إلـــى قــلــم المحكمة في 
ــقــدم من 

ُ
الم زحلة لتبلغ أوراق الاســتــدعــاء 

ستدعين: حياة وفاطمة وحسام وأحمد 
ُ
الم

ــحــامــي علي بريج 
ُ
الم الــديــن بوكالة  محي 

أســـــاس 2026/27  بـــرقـــم  لــديــنــا  ـــســـجـــل 
ُ
الم

تاريخ الورود 2026/3/30. 
والذي يطلب بمُوجبه:

إبـــاغ أمــانــة السجل الــعــقــاري فــي البقاع 
لــوضــع إشـــارة الاســتــدعــاء على صحيفة 
تعلبايا  منطقة  مــن   /644/ رقـــم  الــعــقــار 
العقارية. وتعيين خبير فني للكشف على 
زايدة العلنية 

ُ
العقار لتخمينه وبيعه بالم

في ما لو تبين أنه غير قابل للقسمة عيناً. 
يتم التبليغ بانقضاء مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ النشر والتعليق ويتوجب على 
ــده المـــذكـــور أعــــاه اتــخــاذه  ــســتــدعــى ضـ

ُ
الم

وإبــداء  المحكمة  نطاق  إقامة ضمن  محل 
هلة 

ُ
الم ضمن  الاســتــدعــاء  على  مُلاحظاته 

إبــاغــه جميع  إلــى  يُــصــار  القانونية وإلا 
الأوراق والــقــرارات لصقاً على بــاب ردهة 

المحكمة باستثناء الحُكم النهائي.
رئيس القلم المناوب
حسين الموسوي
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ماهر سلامة 

إذا كان يُفترض بالأزمة التي بدأت في 
عـــام 2019 أن تــفــرض عــلــى الاقــتــصــاد 
الــلــبــنــانــي نــوعــا مـــن الــتــصــحــيــح، فــإن 
الأرقام التي نشرتها وكالة »ستاندرد 
ــورز« أخــيــراً تشير إلـــى العكس  أنـــد بــ
ــا. مــــــا حــــصــــل فـــعـــلـــيـــا هــــــو أن  ــامـــ ــ ــمـ ــ تـ
الاقــتــصــاد أصــبــح أصــغــر وأكــثــر فقراً، 
ــتــــالات الـــتـــي كــانــت  فــيــمــا بــقــيــت الاخــ
فــي أســـاس الــنــمــوذج الــســابــق قائمة. 
الفرق أن لبنان كان قبل الأزمة يمتلك 
هذه  بتمويل  له  تسمح  التي  الأدوات 
ــا الــيــوم  الاخـــتـــالات لــفــتــرة طــويــلــة، أمّـ
فهو يعيش النسخة الأكثر رداءة من 
النموذج نفسه. وهي تأتي على شكل 
اقــتــصــاد ينفق فــي الــخــارج أكــثــر مما 
ــد مــن إيــــرادات خــارجــيــة، مــن دون 

ّ
يــول

قــطــاع مــصــرفــي قـــادر عــلــى استقطاب 
الــتــمــويــل كــمــا فـــي الــســابــق، وفـــي ظل 
ر مستمر عن سداد الدين بالعملة 

ّ
تعث

الأجنبية.
ــــظــــهِــــره أرقــــــام 

ُ
ــا ت ــ هــــــذا بـــالـــتـــحـــديـــد مـ

»ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــــورز« فـــي تــقــريــرهــا 
ــذي  ــ والــ  ،2026 آب   14 فــــي  الـــــصـــــادر 
أبـــقـــت فــيــه تــصــنــيــف لــبــنــان بــالــعــمــلــة 
ــر  ـ

ّ
ــث ــعـ ــتـ ــتــــوى الـ ــســ ــد مــ ــنــ ــة عــ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ

الطويل  وتصنيفه   ،»SD« الانــتــقــائــي 
الأجل بالليرة عند »CCC+«  مع نظرة 
مستقرة. فالتحسّن الظاهر في بعض 
العامة،  المالية  المــؤشــرات، وخصوصاً 
لا يلغي حقيقة أن الاختلال الخارجي 

لا يزال كبيراً جداً.
تــقــدّر الوكالة أن عجز  فــي عــام 2025، 
الحساب الجاري بلغ ما يعادل %25.7 

فترة توقعات الوكالة )38.7% في عام 
عــام 2028، و%41.5  2027، و42% في 

في عام 2029(.
أبــســط، مقابل كــل 100 دولار  بصيغة 
الحساب  كــإيــرادات في  لبنان  دها 

ّ
يول

الجاري في عام 2026، هناك مدفوعات 
والــفــرق،  دولاراً.   139 تــقــارب  خارجية 
ل من  أي نحو 39 دولاراً، يجب أن يُموَّ
ــر. لـــذلـــك، تــكــمــن المــشــكــلــة في  مــكــان آخــ
التي ما  اللبنانية  الاقتصادية  البنية 
زالــــت تــحــتــاج بــاســتــمــرار إلـــى مصدر 
تمويل خارجي لتغطية الفرق بين ما 

يدخل إليها وما يخرج منها.
وهـــــذا يــظــهــر أيـــضـــا فـــي مـــؤشـــر أكــثــر 
ــالـــي  ــمـ حــــــــدّة لـــــــدى الـــــوكـــــالـــــة، هـــــو إجـ
حـــاجـــات الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي قــيــاســا 
ــاب الـــــجـــــاري  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ إلــــــــى إيــــــــــــــــرادات الـ
والاحـــتـــيـــاطـــات الــقــابــلــة لــاســتــخــدام. 
في   %298.1 النسبة  هـــذه  بلغت  فــقــد 
أنــد  عــــام 2025، وتــتــوقــع »ســـتـــانـــدرد 
فــي   %276.2 عـــنـــد  تــبــقــى  أن  بـــــــورز« 
 ،2027 عـــــام  فــــي  و%274   2026 عـــــام 

ــلـــي. وهـــــو مــســتــوى  ــحـ ــج المـ ــاتـ ــنـ ــن الـ مــ
ضــخــم حــتــى بــالمــقــايــيــس الــلــبــنــانــيــة. 
انخفاضه  تتوقع  الوكالة  أن  صحيح 
إلى 17.7% من الناتج في عام 2026، ثم 
إلى 16.3% في عام 2027، لكنه يعود 
و%16.3   2028 عــــام  فـــي   %16.9 إلــــى 
ــع 

ّ
فــي عـــام 2029. أي إن المــســار المــتــوق

الــعــجــز أو حتى  لا يــتــضــمــن اخــتــفــاء 
اقترابه من مستويات يمكن اعتبارها 
ــقــــراره عـــنـــد نــحــو  ــتــ هـــامـــشـــيـــة، بــــل اســ
المقبلة.  السنوات  في  الناتج  17% من 
أوضـــح عند  بــصــورة  والمشكلة تظهر 
قياس هذا العجز بحجم الأموال التي 
دها الاقتصاد من الخارج. بحسب 

ّ
يول

ــان عــجــز  ــ ــد بـــــــــورز«، كــ ــ »ســــتــــانــــدرد أنــ
الحساب الجاري في عام 2025 يعادل 
الحساب  ــرادات  ــ إيـ مجمل  مــن   %43.2
ــيــة من 

ّ
ــاري، أي الإيــــــــرادات المــتــأت الــــجــ

ــادرات السلع والــخــدمــات والــدخــل  صــ
ــحـــويـــات وغـــيـــرهـــا. وتــنــخــفــض  والـــتـ
النسبة إلى 39.2% في عام 2026، قبل 
نهاية  مــن 40% حتى  قريبة  تبقى  أن 

إلى  مــحــدود  بشكل  تنخفض  أن  قبل 
263.7% في عام 2029. وهــذه النسبة 
ليست من الناتج المحلي، بل تعني أن 
حاجات التمويل الخارجي الإجمالية 
ــفـــي ونـــصـــف  ــعـ تــــــــــوازي أكــــثــــر مـــــن ضـ
الخارجية  الإيــــرادات  مجموع  ضعف 
الوكالة  تعتبرها  التي  والاحتياطات 
الوكالة  وتحتسب  للاستخدام.  قابلة 
ــات مــــدفــــوعــــات  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ضــــمــــن هـــــــذه الـ
الخارجية  والديون  الجاري  الحساب 
الـــقـــصـــيـــرة الأجــــــــل والاســـتـــحـــقـــاقـــات 

الخارجية الأخرى.
مصدر الجزء الأكبر من هذا الاختلال 
يــبــقــى واضــحــا فــي المـــيـــزان الــتــجــاري. 
فــقــد بــلــغ عــجــز تـــجـــارة الـــســـلـــع، وفــق 
أرقام »ستاندرد أند بورز«، ما يعادل 
 .2025 عـــــام  فــــي  ــاتـــج  ــنـ الـ ــن  مــ  %44.4
ـــع إلــى 

ّ
وحـــتـــى مـــع الانـــخـــفـــاض المـــتـــوق

35.9% في عام 2026، يبقى المستوى 
مرتفعاً جداً، ثم يتراجع تدريجياً إلى 
32.5% في عام 2027 و31.4% في عام 
2028 و30.1% في عام 2029. بمعنى 

ــر، بــعــد عــقــد كــامــل تقريباً مــن بــدء  آخـ
الأزمة، لا تزال الوكالة تتوقع أن تبلغ 
الفجوة بين صــادرات لبنان ووارداتــه 

من السلع نحو ثلث الناتج المحلي.
يـــعـــكـــس  الــــــــصــــــــرف لا  حـــــتـــــى ســـــعـــــر 
المشكلة.  لــهــذه  تصحيحاً  بــالــضــرورة 
ــوّ ســعــر  ــمـ ــــى أن نـ فـــالـــوكـــالـــة تــشــيــر إلـ
 %8.4 بلغ  الحقيقي  الفعلي  الــصــرف 
في عام 2025، بعدما سجّل تراجعات 
و2024   2023 ــــي  ــامـ ــ عـ فـــــــي   ــرة  ــيــ ــبــ كــ
ــادة تــســعــيــر الــلــيــرة.  ــ بــالــتــزامــن مـــع إعـ
وســعــر الــصــرف الاســمــي، فــي المقابل، 
بــقــي قــريــبــا مــن 89,500 لــيــرة لــلــدولار 
ــاع  ــفـ ارتـ ــإن  ــ فـ ــذا  ــ لـ ــبـــاط 2024.  مـــنـــذ شـ
ســعــر الـــصـــرف الــحــقــيــقــي رغــــم ثــبــات 
ســعــر الـــصـــرف الاســـمـــي، وبـــالـــتـــوازي 
مـــع ارتــــفــــاع الأســــعــــار المــحــلــيــة، يعيد 
والخدمات  السلع  كلفة  رفع  تدريجياً 
ــة بـــــالـــــخـــــارج. أي  ــارنــ ــقــ ــيـــة مــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الــقــدرة  إنــتــاج جـــزء مــن مشكلة  يعيد 
ــتـــي كـــانـــت قـــائـــمـــة قــبــل  الــتــنــافــســيــة الـ

الأزمة.
كـــل ذلــــك يـــأتـــي فــيــمــا لا تــــرى الــوكــالــة 
تــعــافــيــا قـــريـــبـــا فــــي حـــجـــم الاقـــتـــصـــاد 
الناتج  ينكمش  أن  تتوقع  بــل  نفسه. 
الحقيقي بين 8% و9% في عام 2026، 
عــلــى أن يــــؤدّي نــشــاط إعــــادة الإعــمــار 
إلى نموّ يــراوح بين 2% و3% سنوياً 
انــتــهــاء  بـــشـــرط   ،2029-2027 خـــــال 
النطاق. وهــذا يعني  الواسعة  الحرب 
التصحيح  مرحلة  يدخل  لا  لبنان  أن 
الـــخـــارجـــي مـــن بـــوابـــة زيـــــادة الإنــتــاج 
والصادرات، بل يدخلها بعد انكماش 
إضـــافـــي فـــي الاقـــتـــصـــاد، فــيــمــا يبقى 

العجز الخارجي مرتفعاً.
بــهــذا المــعــنــى، لــم تــغــيّــر الأزمــــة جوهر 
النموذج بقدر ما جرّدته من مصادر 
قــوتــه الــســابــقــة. بــقــي لــبــنــان اقــتــصــاداً 
يعتمد عــلــى الاســتــهــاك والاســتــيــراد 
ــقــات الآتـــيـــة مـــن الـــخـــارج، لكن 

ّ
والــتــدف

ــة أضــعــف،  بــحــجــم إنـــتـــاج أصـــغـــر، دولــ
ل، ودين خارجي 

ّ
قطاع مصرفي مُعط

ر.
ِّ
مُتعث

اقتصاد ما بعد الأزمة: النموذج نفسه بكلفة أعلى

تقرير

رت »ستاندرد أند بورز« أن عجز 
ّ

قد

الحساب الجاري بلغ ما يعادل %25.7 

من الناتج المحلي في عام 2025
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على الغلاف

ومع  يستهويها.  لا  أكبر  نفوذاً  أنقرة 
ــام  ذلــــــك، فـــــإن مـــصـــر قــــد لا تــصــمــد أمــ
الضغوط الأميركية، خصوصاً إذا ما 
القاهرة في  أن انخراط  رأت واشنطن 
»اتفاقية مكة«، التي أشاد بها ترامب، 

اب الموالون 
ّ
الكت وفق ما بات يتداوله 

ــانـــي، تــظــهــيــر نفسه  ــثـ لإردوغــــــــان؛ والـ
أمــــام الــعــالــم الإســـامـــي بــأنــه سيكون 
هو المدافع عن »مجد الإسلام«، وأمام 
شــعــوب المنطقة بــأن بـــاده بــاتــت هي 
السند لها ورأس حربة الدفاع عنها؛ 
والــثــالــث، إظــهــار تــعــاظــم نــفــوذ تركيا 

أمام الحليف الأميركي.
بعد قمّة »حلف الناتو« في أنقرة في 
تموز الماضي، ومن ثمّ تأسيس »حلف 
مــكــة«، تــبــدو تــركــيــا أكــثــر انــدفــاعــا في 
 من الدعم الأميركي 

ً
المنطقة، مستفيدة

والــــعــــجــــز الـــــعـــــربـــــي، فـــيـــمـــا الـــضـــغـــط 
العملي مــن أجـــل إنــهــاء حـــرب الإبـــادة 
على غزة، أو إيقاف العدوان الأميركي 

ــران والمــنــطــقــة،  ــ - الإســرائــيــلــي عــلــى إيـ
يبدو خارج أجندتها عملياً - وإن كثر 
الضجيج في شأنه -. وبالفعل، لم يكن 
يملك الــرئــيــس الــتــركــي، خــال اتصال 
الأميركي،  الرئيس  بينه وبين  هاتفي 
دونــالــد تــرامــب، أمــس، ســوى أن يأمل 
مـــن الأخـــيـــر مــواصــلــة المـــحـــادثـــات مع 
ــران، وذلـــــك وفــــق بـــيـــان لــلــرئــاســة  ــهــ طــ
ــال إن الــبــحــث تـــنـــاول غــزة  الــتــركــيــة قــ

وإيران و»اتفاقية مكة«.

ــــن 
َ
ــرت ــائــ ــطــ إلـــــــى »الأخـــــــــبـــــــــار«، بـــــــأن الــ

ــا الأجــــــــواء  ــتــ ــلــ ــــن »دخــ
َ
ــت ــ ــيّ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

قتا لنحو 
ّ
السورية من جهة لبنان، وحل

ســاعــة كــامــلــة عــقــب تنفيذ الاعـــتـــداء«. 
ــرات اســـتـــطـــاع  ــ ــائـ ــ كـــمـــا رافـــقـــتـــهـــمـــا طـ
ــرت عــمــلــيــات مـــســـح لــلــمــطــار قــبــل  ــ أجــ
 غياب 

ّ
الاعــتــداء وبــعــده، وذلــك فــي ظــل

ــامّ لــلــدفــاعــات الــجــويــة الـــتـــي دمّــــرت  ــ تـ
إســرائــيــل مــا بــقــيَ منها بعيد سقوط 
النظام السابق نهاية عام 2024. وفي 
نيوز«،  »فــوكــس  قناة  فيه  نقلت  وقــت 
تأكيده  رفيع،  إسرائيلي  مسؤول  عن 
ــلـــومـــات  ــعـ أبــــيــــب شـــــاركـــــت »مـ تـــــل  أن 
ــة الــحــســاســيــة  ــغـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ اسـ
مـــع واشـــنـــطـــن« قــبــل الـــضـــربـــة، اعــتــبــر 
ــي الـــــخـــــاص إلــــى  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ المــــبــــعــــوث الأمـ
سوريا والعراق، توماس برّاك، أن هذا 
التصعيد »غير ضروري«. وقال برّاك، 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى مــنــصــة »إكــــــس«، 
 نــهــجــا عــدوانــيــا، 

َّ
إن »الـــشـــرع لــم يــتــن

بــالــوكــالــة،  بــقــوات تعمل  ولـــم يحتفظ 
ــتـــه فــــي خــفــض  ــبـ بــــل أبـــــــدى مــــــــراراً رغـ
إلى  مشيراً  إســرائــيــل«،  مــع  التصعيد 
ــــي الـــســـابـــق  ــافـــت فـ ــتـــضـ أن بـــــــاده اسـ
المسار  تشجيع  إلــى  تهدف  مباحثات 
ــن الـــلـــجـــوء إلــى  ــدلًا مـ ــ الــدبــلــومــاســي بـ
العمل العسكري. وأضاف: »سنواصل 
، لما فيه مصلحة 

ً
القيام بذلك مستقبلا

البلدَين«، وفق تعبيره.
الخارجية  وزارة  قــالــت  جهتها،  ومــن 

ل ضرورة وأولوية.
ّ
يمث

ــى مـــصـــر،  ــ ــ  فـــــيـــــدان إلـ
َ
وأعـــــقـــــب زيـــــــــــارة

التي  الثماني  الـــدول  بيان صــادر عــن 
شــاركــت فــي اتــفــاق وقــف إطـــاق النار 
في غزة )هي مصر، وتركيا، والأردن، 
ــا،  ــيـ ــيـــسـ والإمــــــــــــــارات، وقــــطــــر، وإنـــدونـ
والــســعــوديــة، وبــاكــســتــان(، لــم يَــخــرج 
ــه إدانـــــــة مـــتـــكـــرّرة لمـــحـــاولات  عــــن كـــونـ
ــوة  ــ ــاق، ودعــ ــ ــفــ ــ ــل إفــــشــــال الاتــ ــيــ ــرائــ إســ
السلام«  و»مجلس  المتحدة  الــولايــات 
فــيــدان،  لـــوّح  الضغط عليها. وإذ  إلــى 
خاذ 

ّ
فــي خــتــام زيــارتــه إلــى مــصــر، بات

ــة« بــشــأن غـــزة،  ــدّيـ ــراءات »أكـــثـــر جـ ــ ــ إجـ
 إن »هـــــــذا دَيـــــــن عـــلـــيـــنـــا تـــجـــاه 

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

فقد  الفلسطينيين«،  وتــجــاه  شعبنا، 
ــذا، عـــلـــى صــفــحــات  ــ قـــوبـــل تـــهـــديـــده هــ
بتهكّم  التركية،  الاجتماعي  التواصل 
المــــواقــــف  أن  ــة، خــــصــــوصــــا  ــ ــريـ ــ ــــخـ وسـ
الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة لـــم تــفــلــح طيلة 
ــدّ لــحــرب  ثــــاث ســـنـــوات فـــي وضــــع حــ
الإبـــــــــــادة. مــــع ذلـــــــك، جـــــــدّد إردوغـــــــــان، 
ـــ25 لــتــأســيــس »حــــزب  ــ ــ ــرى الـ ــذكــ فــــي الــ
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، إطـــــاق مــواقــف 
عالية السقف ضــدّ إســرائــيــل، مــحــوّلًا 
الاحتفالات بالمناسبة إلى مهرجانات 

 إسلامياً«.
ً
مبايعة له بصفته »بطلا

وحــتــى تكتمل الـــصـــورة، تــأتــي زيـــارة 
إردوغان المحتملة إلى سوريا - حيث 
ع أن يصلي في الجامع الأموي، 

ّ
يُتوق

الــــديــــن  صــــــــاح  ضـــــريـــــح  يــــــــــزور  وأن 
الأيــوبــي )الـــكـــردي( المــجــاور للجامع، 
ــن إعــــــان انـــضـــمـــام ســـوريـــا   عــ

ً
فـــضـــا

الرئيس  لتساعد   ،- مكة«  »حلف  إلــى 
ــــي ضــــــرب عــــــــدّة عــصــافــيــر  ــتــــركــــي فـ الــ
ــد: الأول، تــوجــيــه رســالــة  ــ بــحــجــر واحـ
رمزية إلى إسرائيل بأنه »بعد الشام، 
سالكاً«  الــقــدس  إلــى  الطريق  سيكون 

لا ضغط حقيقياً لإنهاء العدوان

تركيا والمبادرة الإقليمية: الضجيج يعلو الفعل

ع إلى ريف إدلب
ّ

ات تتوس الاعتداء

إسرائيل في سوريا: 

نة 
َ
حرب معل

على »النفوذ التركي«

ة«؟
ّ

ت تركيا إلى »اتفاقية مك
ّ

لماذا انضم

جاء الاعتداء الإسرائيلي 

بعد ساعات قليلة

من لقاء جمع

اك
ّ
الشيباني ببر

إردوغان لا يملك ما 

يمكنه فعله إزاء 

الأزمات الكبرى، سواء 

في إيران أو غزة

الــتــي تــديــر واشنطن جانباً  الــســوريــة 
مهماً من توازناتها.

الإسرائيلية،  الإعـــام  وكــانــت وســائــل 
من بينها »هيئة البث«، أبدت اهتماماً 
السورية.  الجوية  بالتدريبات  كبيراً 
وذكـــرت »الــهــيــئــة«، فــي تقرير لــهــا، أن 
تل أبيب رصدت تجنيد طيّارين جدد 
وإجـــــراء تــدريــبــات بــواســطــة طــائــرات 
تدريب ومروحيات، إلى جانب تنفيذ 
مــا وصــفــتــه بــأنــه أوّل تــدريــب تــشــارك 
فيه مقاتلات من طراز »سوخوي« في 
شمال ســوريــا. وأضــافــت أن المؤسسة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة تتابع تــطــورات 
إعـــادة بــنــاء الــقــوات الــجــويــة السورية 
فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الانـــتـــقـــالـــي، أحــمــد 
 
ً
ر مستقبلا

ّ
الشرع، وذلك خشية أن تؤث

في قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات 
عــســكــريــة فــي الأجـــــواء الــســوريــة. كما 
ــا مــن  ــمـ ــى دعـ

ّ
ــرت أن ســــوريــــا تــتــلــق ــ ذكــ

وفرنسا  وروســيــا  والسعودية  تركيا 
ودول أخــرى فــي المنطقة، مــن دون أن 
ــذي تــقــدّمــه  ــ ــم الـ تـــوضـــح طــبــيــعــة الـــدعـ
ــة إلـــى قــطــاع الـــقـــوات الــجــويــة   دولــ

ّ
كـــل

محمد نور الدين

ــر خــارجــيــة تــركــيــا، حــاقــان  أنــهــى وزيــ
ين للانتباه إلى 

َ
ين مثيرت

َ
فيدان، زيارت

 من ليبيا ومصر، أعقبهما صدور 
ّ

كل
ــق 

ّ
يــتــعــل إســـامـــيـــة  عــــن 8 دول  بــــيــــان 

 
ّ

ــي قـــطـــاع غـــــزة - فــــي ظـــل ــع فــ ــالـــوضـ بـ
ة 

ّ
رفض إسرائيل استكمال تنفيذ خط

ــد تــرامــب،  ــالـ الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـ
هناك -، وترافقتا مع تــداول أنباء عن 
رجب  التركي،  الرئيس  قيام  إمكانية 
طــيــب إردوغـــــــان، بـــزيـــارة إلـــى ســوريــا 
قبل نهاية العام الحالي. وكان وصل 
فيدان، في 11 آب الجاري إلى طرابلس، 
الوحدة  »حكومة  رئيس  التقى  حيث 
ثمّ  الــدبــيــبــة،  الحميد  الــوطــنــيــة«، عبد 
انتقل إلى بنغازي، واجتمع مع صدام 
خليفة حفتر، في أوّل رحلة تركية من 
نــوعــهــا إلـــى الــقــســمَــن المــتــنــازعَــن في 
ليبيا )شرق وغــرب(، في آن. وإذ بدت 
جــولــة طــرابــلــس طــبــيــعــيــة، نــظــراً إلــى 
النفوذ التركي فيها، فإن التوجّه إلى 
الــنــصــف الــشــرقــي المـــعـــارض لحكومة 
ــــى تــــوسّــــع دائــــــــرة ذلـــك 

ّ
ــل الـــدبـــيـــبـــة، جــ

الــنــفــوذ، بــعــدمــا كـــان الــشــطــر الــتــركــي 
مناهضاً للتوسّع التركي في ليبيا.

 الــرســالــة الأولــــى الــتــي يحملها 
ّ

ولــعــل
الــحــضــور الــتــركــي المــتــزايــد فـــي شــرق 
المــتــوســط، هـــي إلـــى مــصــر أولًا، الــتــي 
في  تفلح  لــم  دبلوماسيتها  أن  يــبــدو 

عامر علي

فــــــي عــــــــــــدوان جـــــديـــــد عــــلــــى ســـــوريـــــا، 
اســتــهــدفــت طـــائـــرتـــان إســرائــيــلــيــتــان، 
العسكري  الظهور«  »أبــو  أمــس، مطار 
ــــف إدلــــــب بــثــمــانــي غــــــــارات، مــا  فــــي ريـ
بدمار  ميدانية،  مصادر  وفــق  تسبّب، 
فــي مـــدرّجـــات المــطــار الأربـــعـــة، إضــافــة 
التحتية.  البنى  إلــى أضــرار بالغة في 
ويعدّ العدوان على المطار، الواقع على 
بــعــد نــحــو 60 كــيــلــومــتــراً مـــن الــحــدود 
الـــتـــركـــيـــة، والــــــذي يُــعــتــبــر ثـــانـــي أكــبــر 
الثالث  »تفتناز«،  بعد  عسكري  مطار 
ين استهدفا مواقع 

َ
ين سابق

َ
بعد عدوان

عسكرية وسط سوريا، حاولت تركيا 
إعــادة تأهيلها. كما أنه جاء بعد أيام 
ــن 

َ
ــن ســوريّــت

َ
طــائــرت تنفيذ  مــن  قليلة 

ــبـــاد،  ــال الـ ــمـ عــمــلــيــات تــــدريــــب فــــي شـ
ــى مـــن نــوعــهــا  ــ ــدّ الأولــ ــعـ ـ

ُ
فـــي طــلــعــات ت

الــجــديــدة. وهــو  الانــتــقــالــيــة  للسلطات 
أتى أيضاً بالتوازي مع عمليات تأهيل 
للمطار تشارك فيها أنقرة، التي قامت، 
إلـــى جــانــب مـــا تـــقـــدّم - وفـــق »المــرصــد 
ــان«، بنصب  ــســ الـــســـوري لــحــقــوق الإنــ
رادارات في عدّة مناطق في محافظات 
حماة واللاذقية وطرطوس وأريافها، 
وذلك ضمن تحرّكات عسكرية وتقنية 
متزامنة، شملت عــدداً مــن المــواقــع في 

شمال البلاد وغربها.
حديثها  في  ميدانية،  مصادر  وتفيد 

أكـــــدت أن ســـوريـــا ســـتـــواصـــل الـــدفـــاع 
عـــن حــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة 
تكفلها  الـــتـــي  المـــشـــروعـــة  بـــالـــوســـائـــل 
الـــقـــوانـــن والأعــــــــراف الـــدولـــيـــة، وذلـــك 

بحسب ما جاء في البيان.
اللافت في الاعتداء الإسرائيلي، أنه جاء 
بعد ساعات قليلة من لقاء جمع وزير 
الشيباني،  أسعد  السوري،  الخارجية 
بالمبعوث الأميركي، لم تفصح الوزارة 
عمّا جرى خلاله. كذلك، جاء بالتوازي 
مع انتشار صور لمقاتلين في الجيش 
رســلــوا إلــى روسيا 

ُ
الــســوري الناشئ أ

روسية  أسلحة  على  تــدريــبــات  ي 
ّ
لتلق

ــكــشــف طــبــيــعــتــهــا بـــعـــد، عــلــمــا أن 
ُ
لـــم ت

ل العمود 
ّ
الأسلحة الروسية كانت تمث

ــســــوري الــســابــق،  الـــفـــقـــري لــلــجــيــش الــ
ودمّــــــــــرت إســــرائــــيــــل مــعــظــمــهــا بــعــيــد 

سقوط النظام.
وبــيــنــمــا يــحــمــل الـــعـــدوان رســائــل إلــى 
دمــشــق مــفــادهــا أن تـــل أبــيــب لا تــريــد 
ــــدرات ردع جـــويـــة، فهو  لــهــا امـــتـــاك قـ
يستبطن أيــضــا رســائــل مــبــاشــرة إلى 
أنــــقــــرة، الــــاعــــب الأبـــــــرز فــــي الــســاحــة 

تونج أكوتش *

»اتفاقية  إلى  قــرار تركيا الانضمام  من الأفضل فهم 
الدفاع المشترك« مع السعودية وباكستان، لا بوصفه 
ية« جديدة في مواجهة خصم 

ّ
محاولة لبناء »كتلة سن

ــزءاً مـــن جــهــد تـــركـــي أوســـع  ــ ــد، بـــل بــاعــتــبــاره جـ ــ واحــ
لتحويل فكرتين تزدادان أهمية، هما السيادة الإقليمية 
والاستقلالية الاستراتيجية، إلى إطار أمني مؤسسي.

بالنسبة إلـــى أنـــقـــرة، يــتــجــاوز المــيــثــاق مــســألــة الــدفــاع 
للمساهمة في  فــرصــة  تــركــيــا  يمنح  فــهــو  الــجــمــاعــي. 
التكامل  وتعميق  ناشئة،  إقليمية  أمنية  بنية  تشكيل 
ــع شــريــكــن رئــيــســيــن،  ــي الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة مـ فـ
وتوسيع نطاق نفوذها الجيوسياسي من الخليج إلى 
الــقــرن الأفــريــقــي، ووضـــع نفسها داخـــل الآلــيــات التي 
ــن فــي الــبــحــر الأحــمــر  ســتــحــدد بــصــورة مــتــزايــدة الأمـ

والشرق الأوسط الأوسع.
ــتــالــي، لا يــتــعــلــق الــحــســاب بــبــســاطــة بــمــن صُــمّــم  وبــال
الميثاق لردعه، بل يتعلق أيضاً بالموقع الذي تريد تركيا 
أن تحتله في نظام إقليمي يصبح أقل اعتماداً على قوة 

خارجية واحدة.

الحساب الأساسي لأنقرة: إقليمية الأمن

إن الإطار الذي استخدمه وزير الخارجية حقان فيدان 
الــصــدد؛  هــذا  فــي   

ٌ
كــاشــف الاتفاقية  توقيع  قبل  حتى 

أن  الإقليمية  للدول  ينبغي  أنــقــرة، لا  نظر  فمن وجهة 
»هيمنة« خارجية  اســتــدعــاء  إلــى  بــاســتــمــرار  تضطر 
لحل مشكلاتها الأمنية. بل ينبغي لها أن تطوّر، في 
ما بينها، قدراً أكبر من التضامن والثقة والمؤسّسية.

 من 
ً
ة« بديلا

ّ
ل »اتفاقية مك

ّ
ومن منظور تركيا، لا تشك

حلف شمال الأطلسي »الناتو«. إنه طبقة إضافية من 
الأمن، تكمل تحالفات تركيا القائمة، في الوقت نفسه 
الذي توسّع فيه هامش المناورة أمام أنقرة في الشرق 

الأوسط.
التغير.  ويأتي هذا النهج مدفوعاً ببيئة أمنية سريعة 
فــالــحــرب مــع إيــــران، وهــجــمــات الــصــواريــخ والــطــائــرات 
سيّرة على دول الخليج، والضغط الحوثي في البحر 

ُ
الم

المظلة  قابلية  مــدى  بشأن  التساؤلات  وتزايد  الأحمر، 
الـــدول  تــدفــع  للتنبؤ، كلها عــوامــل  الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة 
الإقــلــيــمــيــة إلـــى تــطــويــر قـــدر أكــبــر مــن الـــقـــدرة الأمــنــيــة 

الذاتية.
 تبقى خــارج هــذا التحوّل. بل 

ّ
وقــد اخــتــارت تركيا أل

وضعت نفسها في صميمه منذ تأسيسه.
في  البداية،  منذ  للمساعدة،  فرصة  أنقرة  ذلك  ويمنح 
تشكيل القواعد والمعايير وإجــراءات صنع القرار في 
. كما أن وصف 

ً
بنية أمنية يمكن أن تتوسّع مستقبلا

»الـــدول  لتركيا والــســعــوديــة وبــاكــســتــان بأنها  فــيــدان 
الأســاســيــة« فــي المـــبـــادرة، إلــى جــانــب قــولــه إن الميثاق 
أخــرى،  أمـــام دول  المــطــاف  نهاية  فــي  ينفتح  أن  يمكن 
يشير إلى أن أنقرة تنظر إليه باعتباره شيئاً أكبر من 

ت لمواجهة أزمة.
ّ
ترتيب مؤق

الدفاعية  الصناعات  الأكثر ملموسية:  الجائزة 

والتكامل العسكري

إلـــى تــركــيــا، قــد تظهر بــعــض أوضـــح فــوائــد  بالنسبة 
التنفيذ  فإطار  الدفاعية.  الصناعات  قطاع  في  الميثاق 
يشمل  لا  التركية  الوطني  الــدفــاع  وزارة  أعلنته  الـــذي 
التطوير  أيضاً  بل  والمنظومات،  الأسلحة  شــراء  فقط 
التكنولوجي،  والــتــعــاون  المشترك،  والإنــتــاج  المشترك، 
درجت المنظومات 

ُ
والصيانة، والدعم اللوجستي. وقد أ

الإلكترونية، والذكاء  المأهولة والمستقلة، والحرب  غير 
الاصطناعي تحديداً ضمن مجالات الأولوية.

وينسجم هذا النموذج بصورة وثيقة مع استراتيجية 
صـــــادرات الـــدفـــاع الــتــي طــوّرتــهــا تــركــيــا خـــال العقد 
نتجات 

ُ
الم ببيع  فقط  مهتمّة  أنــقــرة  تعد  فلم  المــاضــي. 

الــجــاهــزة. وهــي تسعى بــصــورة مــتــزايــدة إلــى إنشاء 
أســـواق مُــســتــدامــة مــن خــال الإنــتــاج المــشــتــرك، ونقل 
ومنظومات  الأمـــد،  الطويلة  والــصــيــانــة  التكنولوجيا، 

صناعية أوسع.
 رئيسياً 

ً
ــعــد الــســعــوديــة، فــي هـــذه المــعــادلــة، عــمــيــا

ُ
وت

ــــرأس المــــال فــي آن واحــــد. فميزانية  ل ومـــصـــدراً قــويــا 
توطين  المتمثل في  الكبيرة وهدفها  الدفاعية  الرياض 
للتصنيع  فرصاً  يخلقان  الدفاعية  الصناعات  إنتاج 
ــع، بمشاركة  المــشــتــرك والاســتــثــمــار عــلــى نــطــاق واســ
ــتـــعـــاون بـــن »بـــايـــكـــار«  الـــشـــركـــات الـــتـــركـــيـــة. ويُـــعـــد الـ

والسعودية بالفعل أحد الأمثلة الأولى على ذلك.
ة أن تنقل مثل هذه العلاقات إلى 

ّ
ويمكن لاتفاقيّة مك

ما هو أبعد من العقود التجارية الفردية، وأن تدمجها 
ضمن إطار سياسي وعسكري أوسع.

أمّا باكستان فتقدّم شيئاً مختلفاً؛ فهي تمتلك جيشاً 
في  متقدّمة  وخــبــرة  واســعــة،  قتالية  خبرة  وذا  كبيراً 
مــجــال الــصــواريــخ والــدفــاع الــجــوي، وخــبــرة عملياتية 
 عن 

ً
واسعة في استخدام المنظومات الصينية، فضلا

عقود من التعاون العسكري مع تركيا.
ومـــن مــنــظــور الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة، يجمع 
الهيكل الثلاثي، بالتالي، رأس المال الخليجي والقدرات 
السريعة  التركية  والــقــدرات  الباكستانية  العسكرية 
التكنولوجي ضمن منصة  الإنتاج  التطور في مجال 

واحدة.
ــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة  ــات الـ ــبـ ــدريـ ــتـ وتــكــتــســب الـ
أهمية مماثلة. وكذلك  الاتفاقية  المنصوص عليها في 
الجهود الرامية إلى تطوير قابلية التشغيل البيني في 
سيّرة وأنظمة 

ُ
مجالات مثل الدفاع الجوي والطائرات الم

الاتصالات.
وبــالــنــســبــة إلـــى أنـــقـــرة، قــد يعني ذلـــك فــرصــة لمــواءمــة 
وهياكل  الأسلحة  مــخــزونــات  مــع  التركية  المنظومات 
رئيسيتين،  إقليميتين  قوتين عسكريتين  لدى  القيادة 
واخــتــبــارهــا مــيــدانــيــا، والمــســاعــدة فــي وضـــع معايير 
التصدير المستقبلية. وإذا توسّع الميثاق لاحقاً ليشمل 
 إضافية، فإن المعايير التي يجري وضعها اليوم 

ً
دولا

داخــل الإطــار الثلاثي يمكن أن تمتد إلى سوق أوسع 
الدفاعية  الصناعات  أن يمنح  ذلــك  بكثير. ومــن شــأن 

التركية تأثيراً مضاعفاً كبيراً.

من الخليج إلى القرن الأفريقي

جيوسياسي.  هــو  لتركيا  الــثــانــي  الرئيسي  المكسب 
فأنقرة لديها بالفعل قوات في قطر، وتدير إحدى أكبر 
قواعدها العسكرية في الخارج في الصومال، وتنشط 

على امتداد حــزام أمني واســع يمتد من شــرق البحر 
المتوسط إلى القرن الأفريقي.

أن  السعودية  مــع  مؤسسية  دفاعية  لشراكة  ويمكن 
تحوّل هذا الحضور من سلسلة من العلاقات الثنائية 
المنفصلة إلى جزء من نظام إقليمي أوسع. ومن شأن 
ذلك أن يزيد الثقل السياسي والعسكري لتركيا، ولا 
سيما في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي. 
كما يمكن للعلاقات الأوثق مع الرياض أن تقرّب أنقرة 

من مركز صنع القرار الإقليمي.
وقــــد انــخــرطــت تــركــيــا والــســعــوديــة خــــال الــســنــوات 
الأخيرة في مجموعة متزايدة من القضايا، من الدفاع 
ــودان والــصــومــال.  والــلــوجــســتــيــات إلـــى ســوريــا والـــسـ
أبعد من  إلــى ما هو  التقارب  ة هــذا 

ّ
اتفاقية مك وتنقل 

الــزعــمــاء، مــن خـــال تثبيته فــي لجنة  الــعــاقــات بــن 
وزيــري  تضم  دائمة  استراتيجية  سياسية-عسكرية 
ط 

ّ
الخارجية والدفاع ورئيسي هيئة الأركان. كما يُخط

لإنشاء أمانة دائمة في السعودية.
 من الاعتماد على تنسيق 

ً
ع تركيا واضح: فبدلا

ّ
وتوق

انــدلاع أزمــة، تريد أنقرة  مخصّص لا ينشط إلا عند 
أن يكون لها مقعد داخل آلية تعمل بصورة مستمرة.

البحر الأحمر جزء من الاستراتيجية نفسها

ينبغي النظر إلى دعم تركيا للتحالف البحري للدفاع 
البعد  باعتباره  السعودية  بقيادة  الأحمر  البحر  عن 
أنقرة  لدى  فالأولوية  نفسها.  للاستراتيجية  البحري 
ليست، في المقام الأول، الدخول في حرب مباشرة مع 
الحوثيين، بل تريد أن تصبح إحدى الدول المشاركة في 
المندب–البحر  باب  بأمن ممر  المتعلقة  القرارات  صنع 

الأحمر–قناة السويس.
وقــــد ربــــط فـــيـــدان هــــذه المـــســـألـــة صـــراحـــة بــالمــصــالــح 
ر مباشرة 

ّ
التجارية. فإغلاق طريق البحر الأحمر سيؤث

ــتــجــارة المــرتــبــطــة  فـــي تــركــيــا، لأن حــصــة مــهــمــة مـــن ال

بآسيا وشرق أفريقيا تصل إلى البحر المتوسط عبر 
قناة السويس. وبالتالي، لا تتعلق المسألة بالنسبة إلى 
أنقرة بحماية السفن فحسب، بل بوجودها على طاولة 
المفاوضات أثناء تشكيل الترتيبات الأمنية التي تحكم 
المتوسط.  البحر  إلــى  المـــؤدي  الاستراتيجي  الممر  هــذا 
التركية فرصة  البحرية  القوات  الإطــار  كما يمنح هذا 
الــخــارج،  فــي  العمليات  تنفيذ  عــلــى  قــدراتــهــا  لتطوير 
وتــســيــيــر الــــدوريــــات المــشــتــركــة، وتـــبـــادل المــعــلــومــات 

الاستخبارية، والوصول اللوجستي.

إذاً، من تستهدف الاتفاقية؟

ــدة  ــ ــة واحـ ــ ــ ــة تــســتــهــدف دول ـ
ّ
ــك ــبـــدو أن اتـــفـــاقـــيـــة مـ لا يـ

منطقها  لكن  فيها.  لبس  لا  واضحة  بعينها بصورة 
الاستراتيجي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهواجس متوازية 
تتشاركها، بدرجات متفاوتة، أنقرة والرياض وإسلام 
آبــــاد: المــوقــف الإقــلــيــمــي المــتــزايــد الــعــدوانــيــة لإســرائــيــل 
واتــــســــاع بــصــمــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة، ونــــفــــوذ إيـــــــران فــي 
أنحاء الشرق الأوســط. وقد شــدّد المسؤولون الأتــراك 
أن الاتفاقية  والسعوديون والباكستانيون مراراً على 

دفاعية وليست موجهة ضد دولة محددة.
ومع ذلك، يمكن فهم الميثاق باعتباره محاولة لإنشاء 
ــع كلفة  ــادر عــلــى رفــ ــ ــع لــلــقــوى: تـــــوازن قـ ــ تـــــوازن أوسـ
والتحرك  الإســرائــيــلــي  العسكري  الــتــوســع  مــن  المــزيــد 
ــادي فـــي المــنــطــقــة، مـــع الـــحـــد، فـــي الـــوقـــت نــفــســه،  الأحــــ
ـــتـــاح لإيـــــران وشــبــكــات 

ُ
مـــن المـــجـــال الاســتــراتــيــجــي الم

المعادلة  هذه  تكتسب  تركيا،  إلى  وبالنسبة  حلفائها. 
المـــزدوجـــة لــلــتــوازن أهــمــيــة تــحــديــداً لأن أنــقــرة لا تريد 
أن تجد نفسها محصورة داخــل كتلة معلنة معادية 
 من ذلــك، تسعى إلى إطار 

ً
لإيــران أو لإسرائيل. وبــدلا

تقييد مــصــدري عدم  قـــادر على  مــرن  إقليمي  أمــنــي 
قطع  على  تركيا  إجبار  دون  من  كليهما،  الاستقرار 

علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية القائمة.
فــالاتــفــاقــيــة لا تعتمد على  ــر:  آخـ مــهــم  وهــنــاك تمييز 
أو  الأميركية،  المركزية  للقيادة  التابعة  القيادة  هياكل 
رادارات  دمج  في  رئيسياً  دوراً  أدّت  التي  »سنتكوم«، 
ــــجــــوي الــخــلــيــجــيــة فــــي مـــواجـــهـــة تـــهـــديـــدات  الــــدفــــاع ال
ــســيّــرة الإيــرانــيــة. وفــي الوقت 

ُ
الــصــواريــخ والــطــائــرات الم

نفسه، تستبعد إسرائيل، التي تقف في قلب اتفاقيات 
أبراهام، وهي أحدث مشروع تحالف إقليمي لواشنطن.
ــد المــيــثــاق الحجة 

ّ
وبــبــقــائــه خــــارج كــا الــهــيــكــلــن، يــعــق

ي« معادٍ لإيران. 
ّ
»محور سن القائلة إنه مجرد غطاء لـ

 من ذلك هو منطق التوازن لا المواجهة 
ً
وما يبرز بدلا

المباشرة. ومن منظور تركيا، يبدو من المنطقي أيضاً 
السعي إلى موازنة إسرائيل، وهي قوة نووية تتعارض 
متزايدة  بصورة  معها  الجيوسياسية  أنقرة  مصالح 
في المنطقة، من خلال علاقة استراتيجية أوثق مع قوة 

نووية أخرى مثل باكستان.

عه تركيا في نهاية المطاف؟
ّ

ما الذي تتوق

عات تركيا من اتفاقية 
ّ
يمكن في نهاية المطاف جمع توق

ــة حـــول ثــاثــة أهــــداف: الــتــحــوّل إلـــى فــاعــل إقليمي 
ّ
مــك

ومؤسسي في مجال الأمن، وفتح قنوات جديدة لرأس 
الــدفــاعــيــة، وتوسيع  أمـــام صناعاتها  المـــال والأســــواق 
نفوذها الاستراتيجي على امتداد ممر الخليج–البحر 

الأحمر–القرن الأفريقي.
ولا شك في أن بند الدفاع الجماعي مهم بالنسبة إلى 
أنقرة. لكنّ القيمة الأساسية للميثاق على المدى القريب 
تكمن بدرجة أقل في ضمانة تلقائية للحرب، وبدرجة 
المنتظم،  والــعــســكــري  الــســيــاســي  التنسيق  فــي  أكــبــر 
وآليات  التكنولوجي،  والتكامل  المشتركة،  والتدريبات 
تركيا  فــإن حسابات  السبب،  ولهذا  المشترك.  الإنتاج 
إلــى جبهة مباشرة ضد  أوســع من مجرد الانضمام 

إيران.
ــــى بـــنـــاء بــنــيــة مـــرنـــة لـــقـــوة إقليمية  وتــســعــى أنـــقـــرة إل
مــتــوســطــة تــســتــطــيــع الاســتــجــابــة لــلــمــخــاوف الأمــنــيــة 
إيــران بصورة  مع  العلاقات  قطع  دون  السعودية من 
كاملة؛ والحفاظ على عضوية تركيا في حلف شمال 
الأطــلــســي مـــن دون جــعــلــهــا مــعــتــمــدة بــالــكــامــل على 
الـــولايـــات المــتــحــدة؛ والــجــمــع بــن عــاقــتــهــا العسكرية 

الراسخة مع باكستان ورأس المال الخليجي.
الميثاق ليشمل أعضاء جــدداً مثل مصر،  وإذا توسّع 
وأصبحت آلياته المؤسسية عاملة بصورة كاملة، فلن 
إلى تحالف ثلاثي،  انضمت فحسب  قد  تركيا  تكون 
بل ستكون قد أصبحت إحدى الدول المؤسّسة لبنية 
المكسب  يكمن  تــحــديــداً  وهــنــا  نــاشــئــة.  إقليمية  أمنية 

الاستراتيجي الرئيسي لأنقرة.
* صحافي تركي، رئيس تحرير
»Harici Media«

تحديداً.
الــتــقــريــر الإســـرائـــيـــلـــي على  ــز  ــ ركّـ وإذ 
فقد  المتنامي تحديداً،  التركي  النفوذ 
بـــنّ أن »الــقــلــق الإســرائــيــلــي يتمحور 
الــدور العسكري  حول احتمال توسّع 
الــتــركــي داخـــل ســوريــا، ولا سيما إذا 
الجوي  للدفاع  منظومات  نشر  شمل 
الإسرائيلي«.  الطيران  تقيّد حركة  قد 
 عـــن مــســؤول 

ً
وأضـــــاف الــتــقــريــر، نــقــا

الأمنية  المؤسسة  أن  إسرائيلي،  أمني 
طلع 

ُ
تــراقــب الــتــطــورات فــي ســوريــا وت

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى مــخــاوفــهــا 
بشأنها.

ومــســاء أمـــس، أعــلــن بـــراك، فــي حديث 
ــتــــرز«، أن »الـــولايـــات  إلـــى وكــالــة »رويــ
المــتــحــدة تعمل بــجــدّ عــلــى آلــيــة لفض 
ــا  ــوريــ الـــــنـــــزاع تـــشـــمـــل إســــرائــــيــــل وســ
وتــركــيــا«، مشيراً إلــى أن الأخــيــرة »لم 
 تحذيراً مسبقاً بشأن الضربات 

َّ
تتلق

الإسرائيلية في سوريا«. ولفت إلى أنه 
جه شمالًا نحو 

ّ
»تــمّ رصــد طائرات تت

الأراضــي التركية، وكان من الممكن أن 
تستعدّ للرد«، مستدركاً بأنه »لحسن 
سم بالحكمة 

ّ
الحظ، تمكنت أطراف تت

والهدوء من منع الوضع من التدهور 
ــراك أن »الــضــربــات  ــ أكـــثـــر«. واعــتــبــر بـ
ــة عــكــســت  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــدة الــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ عــــلــــى ال
أم خاطئاً،  كــان دقيقاً  تــصــوّراً، ســـواء 
بــأن تركيا قد تزيد وجــودهــا في تلك 
القاعدة«، مؤكداً أن »الولايات المتحدة 
المعلومات  لتبادل  آلية  تسهّل بالفعل 

والحوار بين الأطراف المعنية«.
وفي موازاة ذلك، نقلت »القناة الـ 12« 
قوله:  إسرائيلي  عن مسؤول  العبرية 
ــقــنــاه، 

ّ
ــى بــســهــولــة عــمــا حــق

ّ
»لـــن نــتــخــل

فــهــو ورقـــــة ضــغــط اســتــراتــيــجــيــة في 
المفاوضات مع سوريا«، وإنه »يمكننا 
ــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة مــقــابــل  تــحــقــيــق مـ
الانسحاب من سوريا، وسيحدث ذلك 

في التوقيت المناسب«.
ــيــــس وزراء  رئــ مـــكـــتـــب  ادّعــــــــى  كــــذلــــك، 
ــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــنـــيـــامـــن  ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
ــا كـــانـــت عــلــى  ــ ــــوريـ نـــتـــنـــيـــاهـــو، أن »سـ
وشك خرق الوضع الراهن في المسائل 
ــيــــل«، مــضــيــفــا أن  ــرائــ الأمـــنـــيـــة مــــع إســ
ــــك الــســمــاح  دمـــشـــق »كــــانــــت عـــلـــى وشـ
قاعدة  في  بالانتشار  التركية  للقوات 
جــويــة قـــرب حــلــب«. وزاد أن »ســوريــا 
اخــــتــــارت تــجــاهــل تــحــذيــراتــنــا بــشــأن 
»إسرائيل  أن  الانــتــشــار«، متابعاً  هــذا 
لن تتسامح مع التهديدات التي تمسّ 

أمنها«.

يحمل العدوان رسائل إلى دمشق مفادها أن تل أبيب لا تريد لها امتلاك قدرات ردع جوية )من الويب(

إردوغان يقدم نفسه فاتحاً إلا ضد إسرائيل )من الويب(

الأولوية لدى أنقرة ليست، 

في المقام الأول، الدخول في 

حرب مباشرة مع الحوثيين، 

بل تريد أن تصبح إحدى الدول 

المشاركة في صنع القرارات 

قة بأمن ممر باب 
ّ
المتعل

المندب–البحر الأحمر–قناة 

السويس

وقــف هــذا الــتــمــدّد. وبـــدا واضــحــا، في 
خلال زيارة فيدان إلى مدينة العلمين 
بــدر عبد  التقى نظيره المصري  حيث 
الـــعـــاطـــي، وتـــبـــادل مــعــه الــتــعــبــيــر عن 
الرغبة في التعاون - وسط حديث عن 
إلى  المتبادلة  التجارة  حجم  رفــع  نيّة 
مصر  أن   ،- ســنــويــا  دولار  مــلــيــار   15
مت بالدور التركي في ليبيا، وذلك 

ّ
سل

ــقــــت عـــلـــى مــنــاقــشــة الـــوضـــع  حــــن وافــ
هــنــاك مـــع أنـــقـــرة وســبــل مــنــع تقسيم 
البلاد. ومع أن الوضع في قطاع غزة 
والعلاقة مع حركة »حماس« كانا في 
التركية،   - المصرية  المــحــادثــات  صلب 
لــم ينتظر خــطــوات عملية  أحــــداً  ــإن  فـ
لإنهاء حال المراوحة في القطاع، فيما 
الدفع قدماً  ت الأولــويــة هي كيفية 

ّ
ظل

بخطة »مجلس السلام«، القائمة على 
تجريد المقاومة من سلاحها.

إلــى »اتفاقية  أمّــا عــدم انضمام مصر 
مكة لــلــدفــاع المــشــتــرك« فــحــاز، بـــدوره، 
المباحثات؛  أجندة  في  متقدّمة  مرتبة 
في  العربي  الثقل  أن  تركيا  تعرف  إذ 
بل  السعودية  تشكّله  لا  الحلف،  هــذا 
أسبابها  أن للأخيرة  فــي حــن  مصر، 
المختلفة الآنية - التي قد لا تستمرّ - 
الاتفاقية.  إلــى  حالياً  الانضمام  لعدم 
وفي مقدّمة تلك الأسباب، تأتي الرغبة 
فـــي عـــدم تــخــريــب الــعــاقــات المــصــريــة 
بـــالإمـــارات المــتــنــاوئــة مــع الــســعــوديــة، 
نفسها  تحميل  مــن  الــقــاهــرة  وخشية 

 
ّ

مــا لا طــاقــة لــهــا عــلــى تــحــمّــلــه فــي ظــل
ــعــهــا بــعــاقــات هــادئــة نسبياً مع 

ّ
تــمــت

لترتيب   عــن تحسّبها 
ً
فــضــا طــهــران، 

تــتــعــارض ومعاهدة  قــد  أعــبــاء عليها 
»كــــامــــب ديـــفـــيـــد«، أو حـــتـــى اكــتــســاب 

ــتـــداءات  الــســوريــة، فــي بــيــان، إن »الاعـ
ــقــــوط الـــنـــظـــام  الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـــنـــذ ســ
مجدداً  تكشف  اللحظة  حتى  السابق 
عــن مـــحـــاولات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
تــقــويــض جــهــود الــحــكــومــة الــســوريــة 
وجـــرّ المــنــطــقــة نــحــو مــزيــد مــن التوتر 
الــوزارة  وعدم الاستقرار«. وإذ حمّلت 
الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي مـــســـؤولـــيـــة 
التصعيد، فهي دعت المجتمع الدولي 
ومــجــلــس الأمـــــن إلــــى إدانــــــة الـــعـــدوان 
ـــخـــاذ مــوقــف تجاه 

ّ
بشكل واضــــح، وات

ــرّرة. كــمــا  ــكــ ــتــ انـــتـــهـــاكـــات إســـرائـــيـــل المــ



يحيى دبوق

ــنــشــر 
ُ
تـــكـــاد اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي الـــتـــي ت

تــبــاعــا فـــي إســـرائـــيـــل، بــشــأن انــتــخــابــات 
ــر تشرين  رة فــي أواخـ ـــقـــرَّ

ُ
»الــكــنــيــســت« الم

نسبي  تقارب  على  تستقرّ  المقبل،  الأول 
بنيامين  الــحــكــومــة،  رئــيــس  معسكر  بــن 
ــو، ومـــعـــســـكـــر خـــصـــومـــه عــلــى  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
أن  ظهِر 

ُ
ت النتائج  أن  صحيح  اختلافهم. 

هــؤلاء  أن   
ّ

إل نسبية،  أفضلية  للخصوم 
للتموضعات  وفقاً  قــادريــن،  غير  ون 

ّ
يظل

المــخــتــلــفــة لــلــكــتــل والأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة، 
تشكيل  على  الــعــددي،  للاستحقاق  كما 
ائـــتـــاف يـــحـــوز أغــلــبــيــة 61 عـــضـــواً مــن 
الــثــقــة؛ وهــو ما  أصــل 120، الــازمــة لنيل 
ينسحب أيضاً على نتنياهو ومعسكره. 
ويــعــنــي ذلـــــك، مــبــدئــيــا، فـــي حــــال الأخـــذ 
استمرار  إمــكــان  الاســتــطــاعــات،  بنتائج 
والــقــرار  الــحــكــم  بــزمــام  نتنياهو  إمــســاك 
تكرار  باحتمال  ربطاً  وذلك  طويلة،  فترة 
 

ّ
أكثر؛ تفصل بين كل أو  لمــرّة  الانتخابات 
يجدر  التي  الفرضية  وهــي  أشــهــر،  منها 
الاهـــتـــمـــام بـــهـــا عـــنـــد مـــحـــاولـــة اســـتـــقـــراء 

جمود الأرقام عشيّة الانتخابات.
في هذا الإطار، يمكن أن يشار إلى الآتي:

الــرأي  استطلاعات  ل 
ّ
الأصـــل، تشك فــي   -

مــؤشــراً أولــيــا فــي ســيــاق زمــنــي يختلف 
راته، عمّا سيكون 

ّ
جذرياً في عوامله ومؤث

عليه الأمــر يوم الاقتراع، ما يعني وجوب 
ــدى تــحــلــيــل نــتــائــجــهــا.  ــ ـــي والــــحــــذر ل

ّ
الـــتـــأن

لقياس  أداة  ل 
ّ
أن الاستطلاعات تمث فرغم 

اتـــجـــاهـــات الــــــرأي لــــدى الـــنـــاخـــبـــن، فــإنــهــا 
تبقى صــورة لما قد يحصل لاحقاً، لا ما 
المتغيّرات  أن  بالفعل، في حين  سيحصل 
قد تفضي إلى قلب الموازين في اللحظات 
الأخـــيـــرة قــبــيــل مــوعــد الانــتــخــابــات وفتح 
ــارّ الــتــصــويــت، بــمــعــزل عـــن الـــظـــروف  ــقـ مـ

والسياقات السابقة.
نــتــائــج استطلاعات  الــرغــم مــن أن  - عــلــى 
ح معين لرئاسة 

ّ
قة بتأييد مرش

ّ
الرأي المتعل

ظهِر تراجع شعبية هذا المرشح 
ُ
الحكومة، ت

أو ذاك قياساً بمنافسه، وتعطي إشارات 
الانتخابية  حملته  نــجــاح  احــتــمــالات  على 
نظراً  لها،  فعلية  قيمة  لا  فإنه  فشلها،  أو 
إلــى أن هــذا المنصب لا يخضع لتصويت 
ــراع. فمهما  ــتــ مــبــاشــر فـــي صــنــاديــق الاقــ
بــلــغــت قــنــاعــة الــنــاخــبــن بـــأن نــتــنــيــاهــو أو 
ي رئاسة 

ّ
بتول الأجــدر  أحــد خصومه، هو 

الحكومة، يبقى التكليف حكراً على رئيس 
الدولة، الذي يعمد إلى اختيار الشخصية 
التي يرى أنها الأقدر على تأليف حكومة 
ــك بـــنـــاءً على  ــ تــنــال ثــقــة »الــكــنــيــســت«، وذل
والمعسكرات،  الأحــزاب  بين  المقاعد  توزيع 

وبمعزل عن تفضيلات الجمهور.
- رغم أن معسكر نتنياهو الحالي، المكوّن 
الصهيونية  وأحــزاب  »الليكود«  من حزب 
الدينية والأحزاب »الحريدية« وكتل يمينية 
ع له أن يحوز الأغلبية، وفقاً 

ّ
أخرى، لا يُتوق

ــرأي، إلا أنـــه يــبــدو أكــثــر  ــ ــ لاســتــطــاعــات ال
قرباً  الأكــثــر  الخصوم  كتلة  مــن  تماسكاً 
مــن الأغــلــبــيــة. فــالــتــشــرذم مــا زال طاغياً 
مكوّناتها  التي تضع  الأخــيــرة،  هــذه  على 
خــطــوطــا حــمــراً فـــي مـــا بــيــنــهــا، وشــروطــا 
التوافق  التوافق، وتحدّ من إمكانية  تعيق 
برئاسة  لتكليفها  واحــدة  على شخصية 
الحكومة. ورغم أن حزب غادي آيزنكوت 
يتصدّر معسكر الخصوم من حيث عدد 
عديدة  شخصيات  فــإن  عة، 

ّ
المتوق المقاعد 

ع 
ّ
التطل فــي  تتنافس  المعسكر  هــذا  داخـــل 

إلــــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة فـــي حــــال نيلها 
آيزنكوت،  إلى جانب  بينها،  التكليف، من 
 من نفتالي بينت، وأفيغدور ليبرمان، 

ّ
كل

ويائير لبيد.
فـــي معسكر  ــلـــي  الـــداخـ الـــتـــشـــرذم  - هــــذا 
ــل الــعــامــل الــحــاســم الـــذي 

ّ
المـــعـــارضـــة يــمــث

ــقـــدان الــســلــطــة،  قـــد يــنــقــذ نــتــنــيــاهــو مـــن فـ
خـــصـــوصـــا أن مــعــســكــره يـــحـــافـــظ عــلــى 
تماسك نسبي يسهّل عليه تجميع المقاعد 
زعيم  استمرار  فرص  ويجعل  لمصلحته، 
رغم  وبــقــوة،  واردة،  الحكم  فــي  »الليكود« 

الفجوة الاستطلاعية الحالية.
- يــعــنــي إخــفــاق أيٍّ مــن المــعــســكــريــن في 
ــل فرضية 

ّ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، الــــذي يــمــث

جه 
ّ
إســرائــيــل ستت أن  بها،  ومــعــتــدّاً  واردة 

ــادة الانـــتـــخـــابـــات، عـــلـــى نـــحـــو مــا  ــــى إعـــــ إلـ
جرى في الفترة الواقعة بين عامَي 2019 
جــريــت خمس 

ُ
أ الفترة،  تلك  ففي  و2022. 

الأمر  استقرّ  أن  إلــى  متلاحقة،  انتخابات 

نتنياهو،  معسكر  انــتــصــار  عــلــى  أخــيــراً 
عدّ من بين أكثر 

ُ
وتشكيل الحكومة التي ت

تاريخ إسرائيل،  استقراراً في  الحكومات 
رغم ما مرّت به من مطبّات وتغييرات، وما 
سبق تأليفها من تذبذب وتهديد بسقوط 

نتنياهو نهائياً من الحياة السياسية.
وتــعــنــي فــرضــيــة كـــهـــذه، بـــقـــاء نــتــنــيــاهــو 
الأمني  الــقــرار  بــزمــام  ين 

َ
وائــتــافــه ممسك

مع صلاحيات  إسرائيل،  في  والسياسي 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــلــــة، طـــــــوال مـــــــدّة الانـ ــه كــــامــ ــبـ شـ
وإعــادتــهــا مـــرّة أو مـــراراً. كما يعني بقاء 
الــتــطــرّف فــي الـــقـــرارات على حــالــه، وربّــمــا 
ــك طــلــبــا لـــرضـــى الــجــمــهــور  ــ ازديــــــــاده، وذلـ
المتطرّفين،  بين  يفاضل  الذي  الإسرائيلي، 

وليس بين برامج سياسية.
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تقرير تقرير

نة، موضع تشكيك العراق
َ
حادي مُعل

ّ
تحقيق ات

لدى أطراف عراقية.
ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه حكومة 
الزيدي في مواجهة سياسية وإعلامية 
مــع »كــتــائــب حــزب الــلــه«، الــتــي صعّدت 
مــن خطابها ضــدّ الحكومة بعد مــرور 
مـــئـــة يــــــوم عـــلـــى عـــمـــر الأخــــــيــــــرة، ومـــع 
دة  اقتراب مهلة الثلاثين من أيلول المحدَّ
الــســاح في   »حصر 

ّ
للانتهاء مــن ملف

ــة«. واتـــهـــم المــــســــؤول الأمــنــي  ــ ــدولـ ــ يـــد الـ
فـــي الـــكـــتـــائـــب، أبــــو مــجــاهــد الــعــســاف، 
أميركية،  لتأثيرات  بالخضوع  الزيدي 
واضعاً ثلاثة شــروط لأيّ تفاهم بشأن 
السلاح، هي: الانسحاب الكامل للقوات 
الأمــيــركــيــة، خـــروج الــقــوات التركية من 
 »الــبــيــشــمــركــة«، 

ّ
شـــمـــال الــــعــــراق، وحـــــل

ــأيّ  ـــا وصـــفـــه بــ ــردّ عـــلـــى مـ ــ ــالـ ــ مـــلـــوّحـــا بـ
إجراءات حكومية »استفزازية«.

ــرى قــيــادي  ــ ــــي تــعــلــيــقــه عــلــى ذلــــــك، يـ وفـ
فـــي الــفــصــائــل، تـــحـــدّث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
يـــوم لا يعني مهاجمة  المــئــة  أن »تقييم 
الـــزيـــدي بــقــدر مـــا يــعــنــي نــصــحــه بــعــدم 
الــخــروج عــن المــســار الــوطــنــي«. ويعتبر 

أن  الحلفي،  السياسي، غــازي  للتحليل 
تطرح »حكومة الزيدي قريباً برنامجاً 
 لحصر السلاح، خصوصاً 

ً
أكثر تفصيلا

ــفـــاع مــســتــوى المــخــاطــر الأمــنــيــة  مـــع ارتـ
ــراق وإيــــــــران ودول  ــعـ ــالـ الـــتـــي تــحــيــط بـ
المنطقة«، معتبراً أن رواية كردستان في 
شأن الهجوم الإيراني تحتاج إلى أدلة 
حاسمة، داعياً إلى عدم تحويل الهجوم 
إلــى اتــهــام سياسي للفصائل أو إيــران 

قبل اكتمال التحقيق.
 هـــذه الأوضــــــاع، تــأتــي زيـــارة 

ّ
وفـــي ظـــل

قــالــيــبــاف إلــــى بـــغـــداد، الـــيـــوم، مُــحــمّــلــة 
بــمــلــفــات مــتــشــعّــبــة. وبــحــســب مــصــادر 
رفيعة المستوى تحدّثت إلى »الأخبار«، 
فإن »المباحثات ستتناول أمن المنطقة، 
ــتــــصــــاد، ومــــــرور الــنــفــط الــعــراقــي  والاقــ
عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز، إضـــافـــة إلـــى ملف 
سلاح الفصائل، ونقل الموقف الإيراني 
مــن تــوجّــهــات بــغــداد فــي هـــذا الــشــأن«. 
 محاولة 

ّ
وتــجــيء هـــذه الـــزيـــارة فــي ظـــل

ــول إلـــــى صــيــغــة فــي  ــ ــــوصـ الـــحـــكـــومـــة الـ
الــســاح، تمنع الانفجار الداخلي  شــأن 
الأميركية  الضغوط  س 

ّ
وتنف من جهة، 

ــار، دعا  مــن جهة أخـــرى. وفــي هــذا الإطــ
رئيس منظمة »بـــدر«، هــادي العامري، 
ج، 

ّ
إلــى الاعــتــدال ونــبــذ الخطاب المتشن

 حصر 
ّ

مــشــدّداً، فــي بــيــان، على أن ملف
السلاح »عراقي بامتياز«، وأن أيّ قرار 
راً 

ّ
بشأنه يجب أن يــكــون عــراقــيــا، مــحــذ

مـــن مــنــح الأطـــــــراف الـــخـــارجـــيـــة ذريــعــة 
ل فــي الــقــرار الأمــنــي والسياسي 

ّ
للتدخ

والاقتصادي.

ــن يــومــا الــتــي 
ّ
مـــع انــتــهــاء مــهــلــة الــســت

الــتــفــاهــم« بين  نــصّــت عليها »مـــذكّـــرة 
ــات المــتــحــدة وإيـــــــران، مـــن دون  الــــولايــ
 

ّ
ــائــــي، ظـــل ــهــ ــاق نــ ــ ــفـ ــ الــــتــــوصّــــل إلــــــى اتـ
مضيق هرمز يشكّل العنوان الرئيس 
للمواجهة المستمرّة في المنطقة. ففيما 
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
عدم وجود محادثات جارية أو مقرّرة 
ك بزعمه أن المضيق  مع طهران، وتمسَّ
إعادة  إيــران  »مفتوح ويعمل«، ربطت 
فتح الممرّ بتنفيذ واشنطن التزاماتها. 
ـــف فــيــه 

ّ
ــــت تـــتـــكـــث ــك فــــي وقــ ــ ويــــأتــــي ذلــ

الــــوســــاطــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــتـــواصـــل 
ــحــــوادث الــعــســكــريــة والــبــحــريــة في  الــ
ة 

ّ
الخليج، بما يدفع الأوضاع إلى حاف
تصعيد أوسع، قد يقع في أيّ لحظة.

ــــروث  ــب، عـــبـــر مـــنـــصّـــة »تـ ــرامــ ــتـــب تــ وكـ
ســــوشــــال«، أنــــه »لا تــوجــد مــحــادثــات 
مــع  رة  ــرَّ ــ ــقـ ــ مـ أو  ــة،  ــ ــاريـ ــ ــات جـ ــاشـ ــقـ نـ أو 
ــة«،  ــيـ ــرانـ الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة الإيـ
يزال  »لا  البحري  الحصار  أن  مضيفاً 
ساري المفعول بالكامل«. وجدّد ادّعاءه 
أن مــضــيــق هــرمــز »مــفــتــوح ويــعــمــل«، 
ــام الــبــحــريــة  ــغــ زاعـــمـــا أن »جــمــيــع الألــ
أزيلت أو فــجّــرت«. وكــان ترامب أعلن، 
أول من أمس، أنه لا يسعى إلى تمديد 
»مذكّرة التفاهم«، معتبراً أن إيران »لا 
تــريــد الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق بالصيغة 
ومكرّراً  بأنها ضــروريــة«،  أشعر  التي 
أن الهدف الأساسي بالنسبة إليه هو 
منعها من امتلاك ســاح نــووي. وفي 
ــاد مـــســـؤول أمـــيـــركـــي بــأن  ــ المــــــــوازاة، أفـ
»ترامب طلب من فريقه عدم الانخراط 
فــي مــحــادثــات جــديــدة إلــى حــن إبــداء 

ــاق«،  ــفـ ــران اســـتـــعـــدادهـــا لإبــــــرام اتـ ــهـ طـ
وذلــك بعدما جــرت، بحسب المسؤول، 

»مناقشات إيجابية« بين الجانبَين.
فـــي المـــقـــابـــل، وفــــي مـــا يــعــاكــس تــمــامــا 
الـــــروايـــــة الأمـــيـــركـــيـــة، تـــؤكـــد طـــهـــران، 
بـــالـــقـــول والـــفـــعـــل، يـــومـــيـــا، ســيــطــرتــهــا 
ــيــــس  ــــى المـــــضـــــيـــــق. واشــــــــتــــــــرط رئــ ــلـ ــ عـ
»مــجــلــس الـــشـــورى« الإيـــرانـــي، محمد 
ــر قــــالــــيــــبــــاف، تـــنـــفـــيـــذ الـــــولايـــــات  ــ ــاقـ ــ بـ
ــا الـــــــــــــواردة فــي  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ المــــتــــحــــدة الــ
ــادة فــتــح  ــ ــ ــــرة الـــتـــفـــاهـــم« قـــبـــل إعـ ــذكّـ ــ »مـ
»هــــــــــرمــــــــــز«، مـــــــــحـــــــــدّداً مـــــــن بـــــــن تـــلـــك 
الــــشــــروط »رفــــــع الـــحـــصـــار، والإفـــــــراج 
عــن الأمــــوال الإيــرانــيــة المــجــمّــدة، ورفــع 
العقوبات النفطية، وإنهاء التهديدات 
 

ّ
ــل ــلــــى كــ ــات الــــعــــســــكــــريــــة عــ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ والــ
ــاق نـــفـــســـه،  ــيــ ــســ ــي الــ ــ ــ الــــجــــبــــهــــات«. وفـ
أعــلــن نــائــب قــائــد »الـــحـــرس الـــثـــوري« 
المــــضــــيــــق »يــــقــــع تــحــت  الإيـــــــرانـــــــي أن 
سيطرة قواتنا«، معتبراً أن »الولايات 
التعامل مع  كيفية  تــعــرف  لا  المــتــحــدة 
الوضع«. وذهب أمين »المجلس الأعلى 
ــي، مــحــســن  ــ ــرانــ ــ لـــأمـــن الــــقــــومــــي« الإيــ
ــي، بـــــــدوره، أبـــعـــد مـــن ذلـــــك؛ إذ  ــائــ رضــ
»الفجوة  أن  »إكــس«  كتب عبر منصّة 
ــن إعـــــــــادة فــتــح  ــ ــا عـ ــركــ ــيــ ــــن عـــجـــز أمــ بـ
بسيادتها  ومطالبتها  هرمز  مضيق 
 7000 البالغة  المسافة  مــن  أكبر  عليه، 
ميل بــن واشــنــطــن والمــضــيــق نفسه«، 
مــضــيــفــا: »مــرحــبــا بــكــم فــي الــنــظــام ما 
الخليج«. وجــاءت  فــي  الأمــيــركــي  بعد 
الإيــرانــيــة بعدما عمد ترامب  المــواقــف 
ــــى نـــشـــر خـــريـــطـــة لــلــمــضــيــق تــحــمــل  إلـ
عبارة: »أرض أميركية جديدة«؛ وهو 

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــا ردّ عــلــيــه نـــائـــب وزيـ مـ
ــي، كـــاظـــم غـــريـــب آبـــــــادي، بــأن  ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــأن مــضــيــق هــرمــز  »وهــــــم تــــرامــــب بـــشـ

سيتمّ تصحيحه قريباً«.
عمليات  »هيئة  فأعلنت  ميدانياً،  أمّــا 
التجارة البحرية البريطانية« تعرّض 
ــقــــذوف مـــجـــهـــول فــــي أثـــنـــاء  ســفــيــنــة لمــ
خروجها من مضيق هرمز، ما ألحق 
وبالتوازي،  المحركات.  بغرفة  أضــراراً 
الدفاع الإماراتية، مساء  أفــادت وزارة 
ين  باليستيَّ ين 

َ
أمس، برصد »صاروخ

قـــادمَـــن مـــن إيـــــران بــاتــجــاه الـــدولـــة«، 
موضحة أن »الأول سقط خارج المياه 
ــة، فــيــمــا ســقــط  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الإمـ
الثاني داخلها«. وتبدو هذه العملية، 
فــــي حـــــال صـــحّـــتـــهـــا، بــمــثــابــة رســـالـــة 
تـــحـــذيـــريـــة مــــن قِـــبـــل إيــــــــران، وإشــــــارة 
والمــبــادرة  للتصعيد  الاســتــعــداد  إلـــى 
العسكرية، في حال استمرار الحصار 
الأمـــيـــركـــي والإجــــــــراءات الــحــربــيــة في 

المنطقة.
ــرّ المــــســــار  ــتــــمــ فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، يــــســ
التفاوضي بين طهران ومسقط بشأن 

 
ّ

القيادي أن »قــــرارات الحكومة في ملف
السلاح تعكس تأثيراً أميركياً واضحاً«، 
مـــؤكـــداً أن »الــفــصــائــل لا تـــريـــد صــدامــا 
مــع الحكومة، لكنها تــرفــض الإمـــاءات 
ر من أن حصر السلاح 

ّ
الخارجية«. وحذ

للدولة«،  ل »إضعافاً 
ّ
الطريقة يمث بهذه 

 وجود قوات أجنبية 
ّ

كونه يجري في ظل
وانـــتـــهـــاك لــلــســيــادة. مـــن جــهــتــه، يشير 
الــنــائــب صــكــر الــحــمــيــداوي، فــي حديث 
إلى »الأخبار«، إلى أن »الفصائل تشكّلت 
من عراقيين وكــان لها دور في مواجهة 
الإرهـــــــاب، وبــالــتــالــي لا يــمــكــن التعامل 
معها بمنطق الصدام أو التلويح بقانون 
مكافحة الإرهــــاب«، مــشــدّداً على أن »أيّ 
مـــشـــاورات عميقة،  إلـــى  تسوية تحتاج 
ــراج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة  ــ وأن مــطــالــب إخــ
وتعزيز قــدرات الدولة وحماية الأجــواء 
ل جــزءاً مــن معادلة الــســيــادة«. وفي 

ّ
تمث

صل بالهجوم الأخير على أربيل، 
ّ
ما يت

اتــحــادي  بتحقيق  الــحــمــيــداوي  يطالب 
مشترك ومحاسبة المتورّطين.

أمّا الباحث السياسي، إبراهيم السراج، 
وراء مشروع  الانــجــراف  أن  إلــى  فينبّه 
حصر السلاح من دون بحث تداعياته 
 لا 

ّ
»خطير«، معرباً عن اعتقاده بأن الملف

يمكن فصله عن ما يجري من تحوّلات 
»الأخبار«،  في المنطقة. ويقول السراج، لـ
إن »المطلوب مــن الحكومة أن تــدرك ما 
 استمرار 

ّ
يعنيه تسليم السلاح في ظل

راً مــن أن 
ّ
الــتــهــديــدات الإقــلــيــمــيــة«، مــحــذ

»تكون النتيجة إضعاف قوى المقاومة«. 
ع عضو مركز »القمة« 

ّ
ومن جهته، يتوق

 إيران
ّ

رفض للتصعيد الكردي ضد

المقاومة للزيدي: ثلاثة شروط لحصر السلاح

»فيتو« أميركي على 

ماني
ُ

الاتفاق الإيراني - الع

طهران لترامب: 

»هرمز« باقٍ في قبضتنا

م
ّ

سيناريو التعادل السلبي يتقد

ل 
ّ

نتنياهو يعو

على تشرذم المعارضة

انتهاء مهلة التفاوض 

ينقل الصراع إلى اختبار 

السيطرة على هرمز

المعارضة لها رؤوس 

دة بعكس 
ّ

متعد

معسكر نتنياهو 

المتماسك

همت »الكتائب« الزيدي 
ّ

ات

بالخضوع للتأثيرات 

الأميركية

اتفاق  أيّ  نحو  إلــزامــيــا  معبراً  يشكّل 
أوســــع، فـــإن عـــدم تــوصّــل المــفــاوضــات 
بين عمان وإيران إلى نتيجة إلى الآن، 
يحول دون نجاح محاولات الوسطاء، 
أخــرى  دول  أو  وباكستان  قطر  ســـواء 
ــي إعـــــــــادة واشـــنـــطـــن  ــ ــي المـــنـــطـــقـــة، فـ ــ فـ

وطهران إلى المسار التفاوضي.
 هذا الانسداد، يتوسّع النقاش 

ّ
في ظل

داخل الولايات المتحدة حول مستقبل 
الانـــتـــشـــار الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي فــي 
الخليج. إذ كشفت صحيفة »واشنطن 
الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  أن وزارة  بــوســت« 
درست »إمكان سحب قوات من قواعد 
كــبــيــرة فــي المنطقة تــعــرّضــت لأضـــرار 
ــــال الــــحــــرب مــــع إيـــــــران«،  جــســيــمــة خـ
وهو ما يثير قلقاً خليجياً من »تزايد 
ــام طــهــران«.  أمـ المنطقة  انــكــشــاف دول 
وفي السياق نفسه، رأت مجلة »فورين 
أفـــيـــرز« أن »عــجــز الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــة حـــلـــفـــائـــهـــا الــخــلــيــجــيــن  ــايـ ــمـ ــــن حـ عـ
ــيـــة وعــــن إبــقــاء  مـــن الــهــجــمــات الإيـــرانـ
مــضــيــق هــرمــز مــفــتــوحــا وجّــــه ضــربــة 
إلـــى الــتــرتــيــب الأمــنــي الإقــلــيــمــي الــذي 

بغداد  ــ فقار فاضل

ــــارة رئــيــس مــجــلــس الــشــورى  عــشــيّــة زيـ
اليوم،  قاليباف،  باقر  محمد  الإيــرانــي، 
إلــــى بــــغــــداد، بــــدت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
 

ّ
ــد، فــــي ظـــل ــديــ ــبـــار عــســيــر جــ ــتـ أمــــــام اخـ

إقليم  حكومة  رئيس  مكتب  استهداف 
كــردســتــان، مــســرور بــارزانــي، بطائرات 
مُسيّرة، وتصاعد الخلاف بين حكومة 
علي الزيدي وفصائل المقاومة الرافضة 
لتسليم ســاحــهــا. وكـــان ادّعــــى »جهاز 
مكافحة الإرهاب« في الإقليم أن مُسيّرة 

المــرور في المضيق، لكنه -رغم  تنظيم 
ــن تــحــقــيــق  ــن مــــــرّة مــ اقــــتــــرابــــه أكـــثـــر مــ
ــتـــعـــرّض مـــؤخـــراً  نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة- يـ
لات أميركية مستمرّة. 

ّ
لضغوط وتدخ

وأفادت قناة »سي بي إس« الأميركية 
ســلــطــنــة  أبـــلـــغـــت  تــــرامــــب  »إدارة  ــأن  ــ بـ
عمان اعتراضها على أجزاء من اتفاق 
ن بعد، يتضمّن إدارة إيرانية - 

َ
لم يعل

عمانية مشتركة لمسار خــروج السفن 
مــن هــرمــز« -وهـــو مــا أدى إلــى تأخير 
إعـــان الاتــفــاق الـــذي كـــان يُــفــتــرض أن 
يــبــصــر الـــنـــور قــبــل أيـــــــام-. وإذ يـــدرك 
الــجــمــيــع أن الــتــفــاهــم حــــول »هـــرمـــز« 

تــشــكّــل تــحــت الــقــيــادة الأمــيــركــيــة منذ 
عام 1991«، والذي يبدو أنه وصل إلى 

»طريق مسدود«.
أمّا في إسرائيل، فتتزايد الدعوات إلى 
بالموقف  العسكري  التحرّك  رهن  عدم 
الأميركي. إذ قال اللواء في الاحتياط، 
ــيـــل تــخــوض  عـــــوزي ديــــــان، إن إســـرائـ
»حرباً من أجل وجودها«، وليس من 
أجل مضيق هرمز، وإنها لا تستطيع 
الاعتماد بصورة كاملة على الولايات 
ــا إلــــــى »الاســــتــــعــــداد  ــ ــيـ ــ المــــتــــحــــدة، داعـ
لاحتمال توجيه ضربة استباقية إلى 
إيـــــران والاحـــتـــفـــاظ بــحــريــة الــتــصــرّف 
ــيـــس  ــرئـ ــا«. كـــــذلـــــك، أشــــــــار الـ ــريــ ــكــ ــســ عــ
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ »شــــعــــبــــة الاســ ــق لـــــ ــابــ ــســ الــ
الحالي  والرئيس  )أمـــان(  العسكرية« 
»مــعــهــد دراســـــــات الأمـــــن الـــقـــومـــي«،  لـــ
ــــى أن الإيـــرانـــيـــن  تـــامـــيـــر هـــايـــمـــان، إلـ
وهم  هرمز،  مضيق  على  »يسيطرون 
فــي وضعية تــفــوّق«، مــحــذراً مــن أنهم 
»لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا حاولت 
ــدة فــــــــرض ضــغــط  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ

اقتصادي متواصل عليهم«.

إدارة ترامب أبلغت سلطنة عمان اعتراضها على أجزاء من اتفاق لم يعلن بعد، يتضمن إدارة إيرانية - عمانية مشتركة لمضيق هرمز )من الويب(

طهران ترفض الاتهامات الكردية بقصف متكب بارزاني )من الويب(

نتنياهو سيبقى في السلطة إذا تعادلت الأرقام بين المعارضة والائتلاف )من الويب(

صنعاء - رشيد الحداد

قـــوات صنعاء قصفها مصافي  الـــذي واصــلــت فيه  الــوقــت  فــي 
تابعة  أمـــس، مصفاة  واســتــهــدفــت،  الــســعــوديــة،  النفط جنوبي 
ــبــــار«، مــن مــصــادر  لــشــركــة »أرامـــكـــو« فــي جـــيـــزان، عــلــمــت »الأخــ
الحيوية في  الأهـــداف  الــقــوات أضافت عشرات  أن تلك  لعة، 

ّ
مط

جــيــزان ونــجــران إلــى بنك أهــدافــهــا العسكري. ويــنــدرج هجوم 
ذ بعدد 

ّ
ف

ُ
الثلاثاء، الذي أفاد مصدر عسكري في صنعاء بأنه ن

سيّرة، وجاء ردّاً على اختراق السعودية الأجواء 
ُ
من الطائرات الم

ي صعدة وحجة، في إطــار سلسلة عمليات بدأت 
َ
في محافظت

منذ أسبوعَين، واستهدفت منشآت نفط سعودية تابعة لشركة 
ــعــت 

ّ
ــار، تــوق ــ »أرامــــكــــو«، مــن جــيــزان إلـــى نـــجـــران. وفـــي هـــذا الإطـ

المصادر تصاعد هذه العمليات في جنوب المملكة خلال الفترة 
ه 

ّ
الــذي تشن المدفعي  القصف  ردّاً على تصاعد  الــقــادمــة، وذلــك 

قوات سعودية على القرى الحدودية في محافظة صعدة.
وأشارت المصادر إلى أن قوات صنعاء وضعت شركة »أرامكو« 
الخام  نقل  النفط وخطوط   منشآتها ومرافقها وخــزانــات 

ّ
بكل

 
ً
رة

ّ
ومــوانــئ الــتــصــديــر الــتــابــعــة لــهــا، فــي قــائــمــة أهــدافــهــا، مــحــذ

مــن أن »مــكــابــرة الــســعــوديــة ورفــضــهــا تنفيذ المــطــالــب اليمنية 
المشروعة سيكون ثمنهما عصب النفط السعودي«. ولفتت إلى 
الواقعة على  الموانئ السعودية  قــوات صنعاء تواصل عزل  أن 
البحر  المملكة من  مــرور سفن  الأحــمــر، وستواصل منع  البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك حتى ترفع الرياض الحصار 
التزاماتها.  ذ 

ّ
اليمن، وتنف الذي تفرضه على  البحري والجوي 

وفـــي حــن أفــــادت مــصــادر مــاحــيــة يمنية فــي الــحــديــدة غربي 
اليمن، بارتفاع منسوب العبور اليومي في »باب المندب« إلى 
نحو 30 سفينة يومياً، أكّدت أن القوات البحرية وقوات الدفاع 
الساحلي في الحديدة لم تسمح لأيّ سفينة سعودية نفطية أو 
 
ً
غير نفطية بالمرور من المضيق خلال الأسابيع الماضية، مضيفة

أن عملية الرصد والتتبّع للسفن وناقلات النفط السعودية في 
البحر الأحمر مستمرّة.

مـــن جــهــتــه، ذكـــر مــصــدر مــاحــي فـــي صــنــعــاء، فـــي حــديــث إلــى 
ــبـــار«، أن أعــــداد الــســفــن الــتــي تــرفــع شــعــار »الــشــحــنــة غير  »الأخـ
ــزايـــدت فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، مــضــيــفــا أن شــركــات  ســـعـــوديـــة« تـ
ل 

ّ
تقل شعارات  برفع  السفن  من  الكثير  ألزمت  الدولية  التأمين 

المــخــاطــر الأمــنــيــة فــي جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر وفـــي مضيق بــاب 
المندب، معتبراً »أسلوب الإفصاح الجديد الذي من خلاله يتمّ 
القادمة  والمــوانــئ  الشحنة  نوعية  عــن  متكاملة  بيانات  تقديم 
منها، والوجهة النهائية لها، وجنسيات طاقم السفينة، وكذلك 
الــتــأكــيــد عــلــى عـــدم تبعيتها لــلــســعــوديــة، يُــعــدّ مــؤشــراً إلـــى أن 
أن  من  المصدر  ر 

ّ
وحــذ كبيراً«.  مأزقاً  تواجه  السعودية  الملاحة 

الحظر  المملكة لتخفيف ضغط  إليها  التي لجأت  البدائل   
ّ

»كــل
المــاحــي الــيــمــنــي، أكـــان بــالانــعــطــاف نــحــو الــرجــاء الــصــالــح، أو 
الاتــجــاه شــمــالًا نحو البحر الأبــيــض المــتــوســط، لــن تكون آمنة 
في حال قرّرت القوات المسلحة الانتقال إلى المرحلة الثانية من 
أوقف  اليمني  »الحظر  أن  مبيّناً  بالحصار«،  الحصار  معادلة 
مرور 85% من صــادرات المملكة النفطية إلى آسيا عبر جنوب 
البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والذي يُعدّ الطريق الأقصر 
بين آسيا وأوروبـــا«. ولــم تكتفِ قــوات صنعاء بتوسيع نطاق 
إلى  الأحمر  البحر  السعودية من جنوب  البحري على  الحظر 
أن  »الأخــبــار«،  لـــ لعة، 

ّ
بــل كشفت مــصــادر عسكرية مط شــمــالــه، 

الــقــوات الــبــحــريــة وسّــعــت مــن نــطــاق الــتــتــبّــع والــتــرصّــد للسفن 
 
ً
ــى الــبــحــر الـــعـــربـــي، مــلــوّحــة ــر إلــ ــمـ الــســعــوديــة مـــن الــبــحــر الأحـ

»مفاجآت« جديدة. بـ
وكـــانـــت أعــلــنــت قــــوات صــنــعــاء تــنــفــيــذ 10 عــمــلــيــات ضـــدّ سفن 
بـــدءاً من  اليمني،  الحظر  قـــرار  نفط ســعــوديــة حــاولــت تجاهل 
المــاضــي، مــروراً  تــمــوز  فــي 22  ين »إنسيليا« و»لــيــلــى« 

َ
السفينت

بالناقلة »إن سي سي غزال« في الـ28 من الشهر نفسه، والسفينة 
الشهر  الخامس من  في  الأحمر  البحر  »وفـــاء« شمال  النفطية 
ي »ديزي« و»تهامة« في خليج عدن. 

َ
الجاري، وانتهاءً بسفينت

الــقــوات مــن إجــبــار عــشــرات السفن السعودية  كما تمكّنت تلك 
إلــى استهدافها. وفي  التراجع والــعــودة من دون الحاجة  على 
المــبــاشــرة  حــن تتعمّد المملكة إخــفــاء خــســائــرهــا الاقــتــصــاديــة 
الناتجة من تراجع حركة الملاحة في موانئها،  وغير المباشرة 
الأيــام  تقارير نشرتها وكالة »رويــتــرز«، خــال  كشفت سلسلة 
الماضية، عن حالة إرباك كبيرة تعيشها شركة »أرامكو« حيال 
 أن الشركة لجأت، في آب/ أغسطس، 

ً
عملائها في آسيا، مبيّنة

إلــى تحمّل كلفة ارتــفــاع النقل وأقــســاط الــتــأمــن، والــتــي تصل 
 عن إعلانها 

ً
 شحنة نفط، فضلا

ّ
إلى نحو 10 ملايين دولار لكل

 برميل من 
ّ

خصومات للمشترين الآسيويين بواقع دولارَين لكل
النفط العربي الخفيف. إلا أن عملاء »أرامكو« في آسيا وأوروبا 
جهوا نحو تأمين احتياجاتهم من النفط من مصادر أخرى، 

ّ
ات

الشركة على تأمين  قــدرة  وذلــك بعد أن تصاعدت الشكوك في 
حدّدة.

ُ
السفن وشحن النفط ووصول الشحنات في مواعيدها الم

توسيع الحصار إلى البحر العربي

صنعاء للرياض: 

صل 
ّ
 ما يت

ّ
كل

»أرامكو« هدف بـ

الحدث

إيرانية استهدفت مكتب بارزاني، ومقرّ 
إقامة رئيس وكالة الأمن والاستخبارات 
»باراستن«، فيما تحدّث بارزاني نفسه 
أن  أثبتت  الــكــرديــة  »التحقيقات  أن  عــن 
الهجوم إيراني«، واعتبر ذلك تصعيداً 
الإيراني،  الخارجية  وزيــر   

ّ
لكن خطيراً. 

ــد تلك الاتــهــامــات، 
ّ
عــبــاس عــراقــجــي، فــن

يــنــطــلــق من  ــم  لــ ــوم  ــجـ أيّ هـ أن  مــــؤكــــداً 
الأراضـــــي الإيـــرانـــيـــة، ورافـــضـــا أيّ عمل 
ــــزع الاســـــتـــــقـــــرار؛ عـــلـــمـــا أن إقــلــيــم  ــزعـ ــ يـ
كــــردســــتــــان ســـبـــق أن شـــهـــد هــجــمــات 
ــركـــي -  ــيـ ــــدوان الأمـ ــعـ ــ ــــال الـ ــدّدة خـ ــعـ ــتـ مـ
الإســرائــيــلــي عــلــى إيــــران، وذلـــك نتيجة 
اســتــضــافــتــه قـــــوات أمــيــركــيــة ومـــقـــرّات 
ــاد«. وفــــي حـــن أعلنت  ــ ــــوسـ لــجــهــاز »المـ
بغداد تشكيل لجنة تحقيق على خلفية 
تحدّثت  بــارزانــي،  مكتب  على  الهجوم 
احتمال  عــن  وأمنية  مــصــادر سياسية 
وجــود »طــرف ثــالــث« يسعى إلــى خلط 
الأوراق وخلق حالة من عدم الاستقرار، 
وهــو ما يجعل الاتــهــام المباشر الموجّه 
إلـــى إيـــــران، وغــيــر المــســتــنــد إلـــى نتائج 
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1 الى 99 في المربعات 
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العملية الحسابية

1 – 5  الشهر السابع في التقويم الغريغوري
4 – 17  كاتب لبناني راحل ابو الرواية اللبنانية الحديثة 

له » لا تنبت جذور في السماء «
16 – 21  بلدة لبنانية في قضاء بعبدا

21 – 28  مطار فرنسي
26 – 37  باحثة وسيدة مجتمع مصرية راحلة كانت 

يوماً السيدة الاولى في مصر
35 – 40  ماركة سيارات

40 – 48  أول عربي ومصري حائز على جائزة نوبل 
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48 – 51  ديجور 
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كلمة السر من 6 حروف:  عاصمة إحدى الدول الأفريقية
القاهرة – ابوجا – اكرا – بورت لويس – بانجول – بلد – تونس – تل – جوبا – دكار – ظل – كيغالي – 

لوساكا – لومي – مابوتو – مصر – نيامي – هراري – ويندهوك – وطن 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  المغول    

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  رينيه ماغريت
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1- من الشخصيات الدينية في العالم 
– 2- جــذب وجــرّ بعنف – أرض – 3- 
ــرف مــتــشــابــهــة –  ــ نــهــر فــرنــســي – أحـ
عواميد  عــن  كناية  فرعونية  آثـــار   -4
حجرية طويلة – صفة مكان مجدب 
الــرهــبــان –  – 5- فــك العقدة – مسكن 
أنــــا بــالأجــنــبــيــة – 6- يــســتــخــرج من 
الشمندر – كأس ماء – شركة نفط – 
7- خلاف لياليهم – 8- بلدة لبنانية 
فـــي قــضــاء الـــبـــتـــرون – تــدفــق المــــاء – 
دمــع يغمر   – 9- تصغير كلمة جنب 
العين ولا يسيل – 10- شاعر فرنسي 

راحل 

1- منطقة في طرابلس – بئر عميقة 
– 2- أرجوك – من الألــوان – 3- مؤذن 
فيت 

ُ
ن إليها  بقاعية  بلدة   – الــرســول 

حــكــومــة إســتــقــال لــبــنــان – 4- طلب 
ــرّي  ــ بـ خـــنـــزيـــر   -5  – يــــمــــرّ   – الـــعـــمـــل 
– مـــوقـــع أثـــــري فـــي غـــواتـــيـــمـــالا – 6- 
7- شهر   – أرجنتيني  مرمى  حــارس 
هجري – بواسطته – مــأوى الدجاج 
– 8- إشــعــال الــنــار – صفة مــن جــرّب 
الأمـــور – 9- ملعب المــدرســة – أحــرف 
مــســرحــيــة  فـــنـــانـــة   -10  – مــتــشــابــهــة 
ــــورة أســــــســــــت مـــع  ــهــ ــ ــشــ ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ لــ
مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــن الــلــبــنــانــيــن 

محترف بيروت للمسرح

المدرب الأجنبي »الآمر الناهي«... واللبناني أمام مستــقبلٍ مجهول

تقرير

لا يخفى أنه عندما يكون البحث عن 
لــقــب الــــــدوري الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ــبــــي هــو  ــنــ يـــصـــبـــح اســــــم المـــــــــدرب الأجــ
المـــدرب  يــتــحــوّل  بينما  الأول،  الــخــيــار 
المــحــلــي، وتــحــديــداً الــشــاب، إلــى خيارٍ 
ــاره أو  ــ ــكـ ــ ــا كــــانــــت أفـ ــ ــ غـــيـــر مــــطــــروح أيّـ

تجاربه أو النتائج التي حققها.
مدربان شابان أصبحا من دون عملٍ 
فــي ظـــرف أســـبـــوعٍ واحـــد بــعــدمــا أدّيـــا 
راً في فريقيهما خلال الموسم 

ّ
دوراً مؤث

ــادي الــكــاخــي الـــذي  المــنــتــهــي، وهــمــا فــ
 مـــســـاعـــداً لــلــمــديــر الــفــنــي 

ً
عــمــل بــــدايــــة

ــم 
ّ
يـــوســـف الــــجــــوهــــري قـــبـــل أن يــتــســل

الــدفــة الفنية بــعــد خـــروج الأخــيــر من 
ــــادي جـــويّـــا، وعـــبـــاس عـــطـــوي الـــذي  نـ
بداية موسمٍ  بعد  النجمة  هبّ لإنقاذ 
مــضــطــربــة، وذلــــك مــن مــنــصــب المـــدرب 
الفريق  مــع  الــكــاخــي  المــســاعــد. تجربة 
ــا واضـــحـــا  ــمـــوذجـ الـــجـــنـــوبـــي كـــانـــت نـ
ــاره الــخــاصــة  ــكـ لمـــــدربٍ شــــاب فــــرض أفـ
فـــي أســـلـــوب فــريــقــه، مـــا انــعــكــس أداءً 
ونــتــائــج أفــضــل فـــي المـــراحـــل الأخــيــرة 
من عمر الدوري. والأمر نفسه ينطبق 
 جيّداً مع 

ً
على عطوي، الذي قدّم عملا

النجمة، مستفيداً من معرفته الكبيرة 

بأجواء النادي والضغوط المحيطة به 
الموجودين  اللاعبين  وبعقلية  دائــمــا، 
 طبعاً شخصيته 

ً
في الفريق، مستغلا

القوية وخبرته الطويلة في الملاعب. 
لكن كــل مــا قــدّمــه الثنائي المــذكــور لم 
يكن كافياً لاستمرارهما مع فريقيهما، 
بلغا أن المدربَين 

ُ
أ والسبب بحسب ما 

المهمة  سيتوليان  الــلــذيــن  ــن  الأجــنــبــيَّ
يــريــدان مساعدين  المقبل  المــوســم  فــي 

وافدين من الخارج.

للنادي رأي أيضاً

 مـــشـــروع لـــلـــمـــدرب أن 
ٌ

ــق طــبــعــا هـــو حــ
أيضاً  لكن  بنفسه،  مساعديه  يختار 

يحق للنادي أن يفرض مدرباً محلياً 
ضمن جهازه، وهي مسألة لا شك أنها 
السلبيات،  أكثر من  إيجابيات  تحمل 
وخــصــوصــا أن »ابـــن الــبــلــد« يمكن أن 
من  الأجنبي  للمدرب  الطريق  يضيء 
أجـــل الــتــعــامــل مـــع ظــــروف كـــرة الــقــدم 

المحلية المتشعّبة في أحيانٍ كثيرة.

الـــواضـــح أن الأنـــديـــة المــنــافــســة تــفــكّــر 
أمـــرٍ  بــالــلــقــب دون أي  بــشــكــلٍ رئـــيـــس 
آخر، وهو ما يدفعها إلى وضع كامل 
الــذي يعتبر  الأجنبي  بــالمــدرب  ثقتها 
خــيــاراً آمــنــا، بينما لا تــمــانــع الأنــديــة 
ــب 

ّ
ــة إلــــى بـــنـــاء فـــريـــق أو تــجــن ــادفـ ــهـ الـ

المحلي  المـــدرب  بمنح  أكثر  لا  الهبوط 

الشاب مقعد المدير الفني.
ــدرب أمــام  هـــذه العقلية تــضــع هـــذا المــ
معادلة صعبة جداً بحيث يُطلب منه 
على  لا يحصل  لكنه  نفسه،  يثبت  أن 
كـــامـــل الـــصـــاحـــيـــات أو المـــســـاحـــة مع 
فريقٍ قوي من أجل أن يؤكد مقدراته 

ويقدّم أفكاره.
في حديثه  إليها عطوي  يشير   

ٌ
نقطة

ــدّ أن  إلــــى »الأخــــبــــار«، إذ يـــقـــول: »لا بــ
اللبناني  للمدرب  وجــود  هناك  يكون 
في الأجهزة الفنية، ســواءً مع الأندية 
أو مــع المــنــتــخــبــات، إذ إن هـــذا المـــدرب 
يــعــرف تــمــامــا خــبــايــا الــلــعــبــة المحلية 
ــريــــق، ويــمــكــنــه أيـــضـــا أن يــكــمــل  ــفــ والــ
ــبـــي أو  ــنـ ــة الأجـ ــالــ المـــهـــمـــة فــــي حـــــال إقــ
استقالته، وذلك لكيلا يكون هناك أي 

فراغٍ مؤثرٍ سلباً على الفريق«.
اللبناني  المــــدرب  أن  عــطــوي  ويــعــتــبــر 
لا يُــعــطــى الــصــاحــيــات نــفــســهــا الــتــي 
يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا نــــظــــيــــره الأجــــنــــبــــي، 
ــا خـــــــصّ إرســـــــاء  ــ ــي مــ ــ ــا فــ ــ وخـــــصـــــوصـ
الانــضــبــاط وعــــدم الــتــدخــل فــي عمله. 
التفكير غير  ويضيف: »ببساطة هذا 
 
ً
مــنــطــقــي. هــنــا يــمــكــن أن أعـــطـــي مــثــا
بسيطاً: لقد استقدم النجمة 3 مدربين 

أجــانــب هــذا المــوســم مــن دون أن يفوز 
بــالــلــقــب، بينما وضـــع الأنــصــار ثقته 
بمدربٍ محلي شاب هو سامي الشوم، 

.»
ً
فتوّج بطلا

الثقة المفقودة

لكن كيف يمكن صناعة مدربٍ لبناني 
المــحــلــيــة لا تمنحه  الأنـــديـــة  كــانــت  إذا 

فرصة الاستمرار؟
مـــدربٌ شــاب رفــض الكشف عــن اسمه 
يجيب عن هذا السؤال بقوله: »كل ما 
نحتاج إليه هو الثقة التي لا تعطيها 
فريقك  قـــدّم  لــو  إذ حتى  لــنــا،  الإدارات 
أن  تجد  بالبطولة،  فــاز  أو  جــيّــداً  أداءً 
النادي يبحث عن مدربٍ أجنبي، وهذا 
يــشــكّــل خــطــراً عــلــى مستقبل المــدربــن 
الــلــبــنــانــيــن«. هـــذا الــكــام لا يعني أن 
المــــدرب الأجــنــبــي غــيــر مــفــيــد، بــل على 
العكس، لأن وجود مدربين من مدارس 
ــة مــخــتــلــفــة هــــو حـــاجـــة مــلــحّــة،  كــــرويــ
خــصــوصــا إذا كــانــوا أصــحــاب خبرة 
ويضيفون معرفة جديدة إلى اللعبة. 
لكن المشكلة هي في عدم إعطاء دورٍ، 
ــتــــى، لــــلــــمــــدرب الــلــبــنــانــي  مــــســــاعــــدٍ حــ
عمله  عبر  نفسه  ويــطــوّر  م 

ّ
يتعل لكي 

اليومي مع الأجانب. باختصار، يملك 
الطموح  الشبان  اللبنانيون  المدربون 
ــار، لــكــنــهــم لا يـــجـــدون الــنــادي  ــكــ والأفــ
الذي يمنحهم الوقت الكافي لتحويل 
ــاجـــح.  هــــــذه الأفـــــكـــــار إلــــــى مـــــشـــــروعٍ نـ
إلـــى مقاعد  الــطــريــق  وعــنــدمــا يصبح 
الألــقــاب« شبه مغلق، تصبح  »أنــديــة 
خــســارة الــجــيــل الــجــديــد مــن المــدربــن 
 في 

ً
حتمية، وينتفي دورهم مستقبلا

كرة القدم اللبنانية.
)الأخبار(

راً في فريقيهما )طلال سلمان(
ّ

يا دوراً مؤث
ّ

مدربان شابان أصبحا من دون عملٍ في ظرف أسبوعٍ واحد بعدما أد

عتبر المدرب الأجنبي 
ُ
ي

خياراً آمناً بالنسبة إلى 

الأندية المنافسة على 

اللقب

عباس عطوي خارج نادي النجمة، وفادي 

ا. مدربان شابان 
ّ

الكاخي خارج نادي جوي

أصبحا من دون عملٍ، والسبب المدرب 

الأجنبي الذي يختار مساعديه، ما يضع 

 
ّ

مستقبل المدربين اللبنانيين في مهب

الريح، فما هي أسباب عدم ثقة الأندية 

المنافسة على الألقاب بالمدرب الشاب؟

ة
ّ

أخبار عالمي

ام واللاعبين
ّ

»بريميرليغ« يسمح ببث محادثات الحك

طيح بمديره التنفيذي
ُ
فيفا ي

حسمَ الدوري الإنكليزي الممتاز اتفاقاً يُسمَح بموجبه لأوّل مرة 
ببث المحادثات الصوتية التي تدور بين الحكام واللاعبين داخل 
الملعب خلال البث المباشر للمباريات، وذلك ضمن خطة لتوسيع 

.)RefCam( »تقنية »كاميرا الحكم
الــحــكــام في  المثبتة عــلــى رأس  الــكــامــيــرات  تــجــربــة  نــجــاح  فبعد 
القدم  تنتقل كرة  الماضي،  الموسم  التكتيكية  المشاهدة  تحسين 
الإنكليزية خطوات جديدة نحو كسر العزلة التلفزيونية واللحاق 
بركب رياضات مثل: الرغبي، والكريكيت، والرياضات الأميركية 
ــل غـــرف المــابــس  الــتــي تعتمد المــيــكــروفــونــات والــكــامــيــرات داخـ

والملاعب منذ سنوات.
البريطانية   )The Guardian( »وأشــارت صحيفة »ذا غارديان

 من رابطة الدوري 
ً
 لضغوط الناقلين المحليين )سكاي سبورتس وتي إن تي سبورتس(، ورغبة

ً
إلى أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة

وهيئة التحكيم الإنكليزية في الانفتاح التكنولوجي وتحسين تجربة المشاهدة الجماهيرية.

التنفيذي  مديره  عمل  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  أنهى 
للعمليات كيفن لامــور، وذلك بعد انتقاده خطة رئيس الاتحاد 
جياني إنفانتينو لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم 

لمستثمرين خارجيين.
د الاتحاد 

ّ
 في بيان: »يؤك

ً
»سكاي نيوز« قائلا د فيفا الخبر لـ

ّ
وأك

الــدولــي لــكــرة الــقــدم أنّ عــاقــة الــعــمــل بــن فيفا وكــيــفــن لامـــور، 
أغسطس/آب   17 في  انتهت  للعمليات،  تنفيذياً  مديراً  بصفته 

.»2026
وأضــــاف الــبــيــان: »يــشــكــر فيفا كيفن عــلــى خــدمــتــه عــلــى مــدى 
يُــدلــى بأي  التوفيق فــي المستقبل. ولــن  لــه كــل  ى 

ّ
عــامَــن، ويتمن

تعليق آخر بشأن هذا الموضوع«.
وكان لامور قد صرّحَ لوكالة »أسوشيتد برس« في 31 يوليو/تموز الماضي منتقداً إنفانتينو، وسط تداعيات مقترح فيفا لبَيع 

حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم.
وقال لامور حينها: »لا يجب فقط عدم المضي قدماً في هذا المشروع، بل حان الوقت الآن لقادة عالم كرة القدم لأن يطرحوا على 

خذوا القرارات الصحيحة«.
ّ
أنفسهم الأسئلة الصحيحة، ويت

وأضاف: »وإذا كان ذلك يعني فقدان وظيفتي، فليكن. سأتفهّم هذا القرار وأحترمه. على الأقل سأنام قرير العين الليلة«.
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غادة حداد

ــار  ــمــ ــــرت صــــــور الـــتـــقـــطـــتـــهـــا الأقــ ــهـ ــ أظـ
بداية  فــي  نــشــرت  الــتــي  الاصطناعية 
ــالــــي، تـــدمـــيـــر الاحــــتــــال  الـــشـــهـــر الــــحــ
الإســرائــيــلــي الــكــامــل لمــعــتــقــل الــخــيــام 
فــي جــنــوب لــبــنــان. هـــذا المــبــنــى الــذي 
والتعدي  التعذيب  شهد سنوات من 
ــن قـــبـــل الـــقـــوات  عـــلـــى الـــجـــنـــوبـــيـــن مــ
الإســرائــيــلــيــة وعــمــائــهــا فـــي لــبــنــان، 
الجنوبي«  لبنان  »جيش  خصوصاً 

المعروف بـ »جيش لحد«.

من ثكنة فرنسية إلى التدمير

 عسكرية 
ً
كان المعتقل في الأصل ثكنة

ــداب الـــفـــرنـــســـي،  ــ ــتــ ــ ــــال الانــ ــيـــت خــ ــنـ بُـ
وتحول عام 1985 إلى مركز الاعتقال 
والــتــعــذيــب والاســـتـــجـــواب الــرئــيــســي 
فـــي المــنــطــقــة، بـــــــإدارة »جـــيـــش لــبــنــان 
الـــجـــنـــوبـــي«. هـــنـــا، مـــــارس الاحـــتـــال 
ــــب، مــن  ــذيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أشـــــــكـــــــالًا عــــــــدة مــــــن الـ
الـــصـــدمـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والـــضـــرب 
من  والتعليق  والأســــاك،  بالكابلات 
الـــيـــديـــن أو مـــن الـــســـقـــف، والـــحـــرمـــان 
مــن الــنــوم والــطــعــام والمــــاء، والحبس 
والتهديد  طويلة،  لفترات  الانــفــرادي 
بـــــإيـــــذاء أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة، والـــتـــعـــريـــة 
أثـــنـــاء  المـــــــاء  ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واسـ والإذلال، 

ــات  ــزانــ ــي زنــ ــعـــذيـــب، والـــحـــبـــس فــ ــتـ الـ
ــلــــمــــة، والـــــحـــــرمـــــان مــن  ــقـــة ومــــظــ ــيـ ضـ

العلاج الطبي.
أغلب مَن مرّوا على هذا السجن كانوا 
أو  مــقــاومــن  اللبنانيين، وكــانــوا  مــن 
ــقــل 

ُ
تـــعـــاونـــوا مـــع المـــقـــاومـــة. كــمــا اعــت

امــــــرأة  عـــــن 130  يـــقـــل  لا  مـــــا  داخـــــلـــــه 
، من دون محاكمة، ومُنعوا من 

ً
وطفلا

عــام،  وبشكلٍ  محامين.  مــع  التواصل 
ــام حــول عــدد الأســرى  تتضارب الأرقـ
الذين مروا على المعتقل، وهي تراوح 
بين 2000 و5000 أسير. كما لم يُسمح 
ــــي بـــزيـــارة  ــــدولـ ــر الـ ــمــ لــلــصــلــيــب الأحــ
)أكتوبر(  الأول  تشرين  قبل  الأســـرى 

عام 1995، بعد ضغوط دولية.
عند تحرير الجنوب، هبّ الجنوبيون 
إلـــــى المــعــتــقــل لــتــحــريــر الأســـــــرى مــن 
موا 

ّ
وحط الأبـــواب  خلعوا  زنازينهم. 

البحث عن  في  يفكّروا  ولــم  بعضها، 
 
ً
مفاتيحها. كان المعتقل كابوساً ثقيلا

في ذاكرة الجنوبيين، واقتحامهم له 
بحجم  متراكم،  لغضبٍ  انفجاراً  كــان 
مــا اخــتــزنــه المــكــان مــن قــهــر وتعذيب 

وإذلال.
بــعــد الـــتـــحـــريـــر، تـــحـــول المــعــتــقــل إلــى 
ــق تجربة 

ّ
مــوقــع لــلــذاكــرة ومــوقــع يــوث

قل فيها 
ُ
بين عامَي 1976 و1983. واعت

أكــثــر مـــن 5 آلاف شــخــص، وتــعــرض 
ــاء  ــفــ ــتــ المـــعـــتـــقـــلـــون لـــلـــتـــعـــذيـــب والاخــ
كبت فيها أيضاً جرائم 

ُ
القسري، وارت

مــرتــبــطــة بــســرقــة أطـــفـــال المــعــتــقــلــن. 
وبــعــد ســقــوط الــنــظــام، حُــفــظ المبنى، 
وأصـــبـــح مــتــحــفــا ومـــوقـــعـــا لـــلـــذاكـــرة، 
ــان مــحــمــيــا  ــ ــا، إذ كــ ــيـ ــائـ  قـــضـ

ً
ودلـــــيـــــا

الــجــرائــم ضد  عــام 1998 بسبب  منذ 
كبت فيه، ومُنعت 

ُ
الإنسانية التي ارت

التغييرات التي يمكن أن تمحو آثاره.
وفي تشيلي، حُفظت فيلا غريمالدي، 
أحــد أهــم مــراكــز الاعــتــقــال والتعذيب 
السرية التابعة لدكتاتورية أوغستو 
 4500 نحو  فيها  وسُــجــن  بينوشيه، 
معتقل سياسي، واختفى 228 منهم 
لــآثــار في  الــوطــنــي  المجلس  بحسب 

تشيلي.

العلاقة المادية مع السجون

على  بقدرتها  الــجــدران  قيمة  ترتبط 
الــشــهــادة. فالسجون هــي بناء مــادي 
لعلاقة السلطة. في معتقل الخيام، لم 
عــن منظومة  الــجــدران منفصلة  تكن 
الاحتلال التي أنشأته وأدارتــه، وكان 
التعذيب في صلب تلك المنظومة. كان 
آلية السيطرة على  المعتقل جــزءاً من 
الــجــنــوب، ومــن مــحــاولــة إخــضــاع من 
قاوم الاحتلال أو تعاون مع المقاومة، 
وانتزاع المعلومات منه وكسر إرادته 

وعزله عن محيطه.
لــن يــــؤدي هــدمــه إلـــى مــحــو مــا حــدث 
من الذاكرة، لكنه يغيّر طبيعة الأدلة 
ليصبح  إليها،  الاستناد  يمكن  التي 
ما حــدث معتمداً أكثر على شهادات 
المــعــتــقــلــن، وعــلــى الـــروايـــة الــشــفــويــة 
آلية  والوثائق والصور. وذلك ضمن 
سيطرة جديدة، بفعل احتلالٍ جديد. 
ب ويعتدي 

ّ
، ويعذ

ً
الأول ينشئ معتقلا

للجنوبيين،  الإنسانية  الكرامة  على 
والاحتلال الثاني يسعى جاهدًا إلى 
محو أثر جرائمه، في محاولة لإعادة 

كتابة تاريخ الجنوب بشكلٍ عام.
يــفــرض تــهــديــم المــعــتــقــل ســــؤالًا حــول 
ــة عــــلــــى الـــــذاكـــــرة  ــطـ ــلـ ــسـ ــلـــك الـ ــمـ مـــــن يـ
نــفــســهــا. وفـــي حــالــة معتقل الــخــيــام، 
ــثـــر وضــــوحــــا. فــقــد  ــبـــدو المـــســـألـــة أكـ تـ
درس الباحث أحمد بيضون المعتقل 
الــذاكــرة  فيه  تتقاطع  موقعاً  بوصفه 
مــع الــســيــاســة، مشيراً إلــى مــحــاولات 
الــتــاعــب بــتــاريــخ المــعــتــقــل واحــتــكــار 
كتابته، وإلـــى ضـــرورة الــحــفــاظ على 
آثــــاره فــي مــواجــهــة مـــحـــاولات المحو 
وإعــــــــادة صـــيـــاغـــة تـــاريـــخـــه. ويـــحـــدد 
ــــادر أســـاســـيـــة  ــــصـ ــة مـ ــيـــضـــون ثــــاثــ بـ
يمكن من خلالها حفظ ذاكرة المعتقل، 
مـــقـــابـــات مــــع المــعــتــقــلــن الــســابــقــن، 

والأرشيفات، المكان المادي للمعتقل.
بــــدورهــــا، تــنــاولــت الــبــاحــثــة مــادونــا 
كــالــوســيــان مــعــتــقــل الــخــيــام بوصفه 
مـــوقـــعـــا تـــتـــقـــاطـــع فـــيـــه الــــــذاكــــــرة مــع 
السياسي والبصري، وترى  التمثيل 
أن تاريخه خضع لعمليات من إعادة 
التشكيل والتأويل من جانب جهات 
يتعلق  لا  وبــذلــك  مختلفة.  سياسية 
الـــصـــراع حـــول المــوقــع بــبــقــائــه المـــادي 
فقط، بل أيضاً بمن يملك القدرة على 
تحديد معناه، وأي روايات وتجارب 
تصبح جزءاً من الذاكرة العامة وأيها 

ستبعد.
ُ
ش أو ت همَّ

ُ
ت

ــل شـــيء  ــ فـــالمـــجـــتـــمـــعـــات لا تـــتـــذكـــر كـ
ــعـــرض كل  ـ

ُ
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، ولا ت

روايــــــــات المــــاضــــي فــــي المــــجــــال الـــعـــام 
اختيارات  دائماً  هناك  نفسه.  بالقدر 
تتعلق بما يُحفظ، وما يُعرض، وما 
يــتــحــول إلـــى نــصــب أو مــتــحــف، ومــا 
يُــدرّس أو يُؤرشف، وما يبقى خارج 
الرواية العامة. وبقاء المكان لا يفرض 
ــــدة، بــل يبقي  ــة واحـ بــالــضــرورة روايــ
ــال مـــــادة يــمــكــن رؤيــتــهــا  ــيــ أمـــــام الأجــ
لــتــهــا ومــقــارنــتــهــا  تـــهـــا ومــســاء وقـــراء

بالشهادات والوثائق. 

المـــعـــتـــقـــلـــن والـــتـــعـــذيـــب والاحـــــتـــــال. 
وهذا ما يحاول الاحتلال جاهداً منع 
تــوثــيــقــه، فــهــو يــقــدم نــفــســه »الـــدولـــة« 
الوحيدة  والــحــضــاريــة  الديمقراطية 
في الشرق، وتعمل ماكينته الدعائية 
عــلــى نــفــي أو تــبــريــر الـــجـــرائـــم الــتــي 
يرتكبها. لهذا، لجأ خلال حرب تموز 
)يـــولـــيـــو( 2006 إلــــى قــصــف المــعــتــقــل 
وتدمير جزء منه، قبل أن يمحي أثر 
المــبــنــى فــي هـــذه الـــحـــرب. بــقــي المــوقــع 
شــاهــداً على مرحلة الاحــتــال، وجــاء 
تدميره الكامل اليوم ليزيل ما تبقى 

من البناء.

القيمة التاريخية

لا تتمثل قيمة هذا المبنى بالبناء، أو 
 سجناً قد دُمّــر. هو يختزن 

ّ
بفكرة أن

تاريخاً من الاحتلال وممارساته في 

الجنوب، وبقاؤه يعني الحفاظ على 
عشر  لخمسة  امــتــدت  لحقبة  توثيق 

عاماً في الخيام.
ــام، وغـــــيـــــره مــن  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــان لمـــعـــتـــقـــل الـ ــ ــ كـ
تاريخية  قيمة  الاحـــتـــال،  مــعــتــقــات 
بــمــا اخــتــزنــتــه مــن الــذيــن مــــرّوا فيها، 
ــه فـــي داخـــلـــهـــا، ومــا  ــا تـــعـــرضـــوا لـ ومــ
ــلــه وجــودهــم فيها مــن عــاقــة قــوة 

ّ
مــث

ــــعــــرَف بــمــن 
ُ
ومــــقــــاومــــة. فـــالـــســـجـــون ت

ــقــل فــيــهــا، لا بــالــســجّــان، فــهــو قد 
ُ
اعــت

يتغيّر، والنظام السياسي قد يسقط، 
والاحـــتـــال قـــد يــنــســحــب، لــكــن هــويــة 
التاريخية تبقى مرتبطة بمن  المكان 
جز فيه، وبسبب احتجازه، وبما 

ُ
احت

تعرّض له.
تأتي قيمة معتقل الخيام من الأسرى، 
من قصصهم وآلامهم، ومن كونه أداة 
ــتــــال والــســيــطــرة  فـــي مــنــظــومــة الاحــ
على الــجــنــوب. بعد انــتــهــاء الــحــروب 
بــقــيــت معتقلات  الأنـــظـــمـــة،  وســـقـــوط 
بتاريخ  لارتباطها  التعذيب  ومراكز 

المعتقلين والضحايا.

معتقلات للذاكرة

فـــي بـــولـــنـــدا، تـــحـــوّل أوشــفــيــتــز، أحــد 
أكــبــر مــجــمّــعــات مــعــســكــرات الاعــتــقــال 
ق 

ّ
ــادة الــنــازيــة، إلــى متحف يوث والإبــ

ــــون شــــخــــص،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــر مـــــــن مـ ــ ــثــ ــ ــل أكــ ــ ــتـ ــ قـ
على  ويحافظ  اليهود.  مــن  معظمهم 
أجـــــزاء أســاســيــة مـــنـــه، مـــن الــثــكــنــات، 
والأسلاك الشائكة، والأرصفة، وغرف 
ــاز، والمــــحــــارق وغـــيـــرهـــا. وتــؤكــد  ــغــ الــ
 بـــقـــاء هــــذه الــعــنــاصــر 

ّ
الــيــونــســكــو أن

الــذي يمنح الموقع قدرته  المــاديــة هو 
على تقديم دليل أصلي ومباشر على 
أساسياً  »مكاناً  وتعتبره  الجريمة، 
إلى  المعرفة  ونقل  البشرية«  للذاكرة 
ر مــن أخــطــار 

ّ
الأجــيــال المــقــبــلــة، وتــحــذ

الأيـــديـــولـــوجـــيـــات المــتــطــرفــة وإنـــكـــار 
الجرائم ضد الإنسانية.

ــتــــن، تـــحـــولـــت مـــدرســـة  ــنــ وفـــــي الأرجــ
ــة  ــعــ ــابــ ــتــ المــــيــــكــــانــــيــــكــــا الـــــبـــــحـــــريـــــة الــ
أهــم  أحـــد  إلـــى   )ESMA( لــأرجــنــتــن
مـــراكـــز الاعـــتـــقـــال الـــســـري والــتــعــذيــب 
والقتل خلال الدكتاتورية العسكرية 

تدمير معتقل الخيام: إسرائيل تغتال الذاكــرة أيضاً

»المنار« تستعيد مسار المواجهة 

حول قلعة الشقيف ـ أرنون

حرب الإبادة

حلقة خاصة

دمر الاحتلال أخيراً معتقل الخيام 

بشكل كامل، هذا الموقع الذي 

ارتبط بالاعتقال والتعذيب خلال 

احتلال الجنوب. بعد التحرير، 

ل المعتقل إلى موقع 
ّ

تحو

للذاكرة، يحفظ شهادات الأسرى 

وآثار التجربة التي عاشوها. لكن 

هدمه يزيل شاهداً مادياً على 

الذاكرة، ويجعل توثيقها أكثر 

اعتماداً على الشهادات والصور 

والوثائق، ويفرض هيمنة 

جديدة في تحديد ما يبقى من 

التاريخ، وما الذي يختفي منه

تأتي قيمة المعتقل من الأسرى، 

من قصصهم وآلامهم

مكان إحدى العمليات عام 1993، وإلى 
الـــوزراء  رئــيــس  إلــى  تصريح منسوب 
الإســرائــيــلــي الأســبــق إســحــاق شامير 
عام 1995 تحدث فيه عن إيــام موجة 

العمليات.
ــام  لــكــن الــتــحــول الأكـــبـــر، بــحــســب الأرقــ
ــاء خـــال  ــ ــتـــي عــرضــتــهــا الـــحـــلـــقـــة، جـ الـ
المــرحــلــة الأخـــيـــرة المــمــتــدة مــن 6 تموز 
1996 إلى 23 أيار 2000، إذ ارتفع عدد 
عــمــلــيــة. وشملت  إلـــى 164  الــعــمــلــيــات 
هـــذه المــرحــلــة 73 قصفاً مــدفــعــيــا، و22 
قصفاً صاروخياً، وإطــاق صاروخين 
و12  إسنادياً،  هجوماً  و45  موجّهين، 
عبوة ناسفة، وتسعة كمائن ومواجهة 

واحدة.
وتــــقــــول الـــحـــلـــقـــة إن هـــــذه الــعــمــلــيــات 
الإســرائــيــلــيــة  الاعـــتـــرافـــات  وفــــق  أدت، 
الـــتـــي اســتــنــدت إلــيــهــا، إلــــى مــقــتــل 21 
 عن 

ً
فـــضـــا ــة 95،  ــابــ إســرائــيــلــيــا وإصــ

تدمير أو إصابة 12 آلية، وإصابة أربع 
دبابات، وتدمير منشآت ودشم داخل 

موقع القلعة.

مسار نموذجي

الـــشـــقـــيـــف  قـــلـــعـــة  الـــحـــلـــقـــة  ــدم  ــ ــقـ ــ تـ ولا 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــجـــرد مـــوقـــع جــغــرافــي 
بــل تجعل منها  أو مــنــشــأة عــســكــريــة، 
ــــي تــجــربــة  ــار أوســـــــع فـ ــســ ــا لمــ ــمــــوذجــ نــ

أمس، استعادت قناة »المنار« في حلقة 
إلــى   

ٌ
بــعــنــوان »204… طـــريـــق خـــاصـــة 

التحرير« مسار المواجهة بين المقاومة 
ــــول قــلــعــة  ــلـــي حـ ــيـ ــرائـ ــــال الإسـ ــتـ ــ والاحـ
الشقيف ـ أرنون، مستندة إلى أرشيف 
العمليات التي استهدفت الموقع خلال 
فــتــرة الاحــتــال الإســرائــيــلــي للجنوب، 
ومـــقـــدمـــة لــلــمــرة الأولـــــــى، مــشــاهــد من 
العمليات الأخيرة التي سبقت الهدنة 

عرض سابقاً.
ُ
وصوراً ميدانية لم ت

ــتـــي قــدمــتــهــا مــنــار  ــقــــوم الــحــلــقــة الـ وتــ
صـــبـــاغ واســتــضــافــت فــيــهــا الإعـــامـــي 
عـــبـــاس فـــنـــيـــش، عـــلـــى فـــكـــرة مــركــزيــة 
ــع الاحـــتـــال  ــا أن المــــواجــــهــــة مــ ــادهـ ــفـ مـ
ـــقـــاس بــعــمــلــيــة مـــنـــفـــردة أو حــدث 

ُ
لا ت

عــســكــري عــابــر، بــل بــتــراكــم طــويــل من 
الــعــمــلــيــات والــضــغــوط الــتــي يمكن أن 
تــحــول بــقــاء الــقــوات المحتلة إلــى كلفة 
مــتــصــاعــدة، وصـــــولًا إلــــى الانــســحــاب 
الإســــرائــــيــــلــــي مــــن الـــجـــنـــوب فــــي أيــــار 

)مايو( 2000.

جردة حساب 

وبــحــســب المــعــطــيــات الـــتـــي عــرضــتــهــا 
ــاة، تــــعــــرضــــت قــــــــوات الاحــــتــــال  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
الإسرائيلية في منطقة قلعة الشقيف ـ 
أرنون إلى 204 عمليات بين 4 حزيران 
هــذه  وتــوزعــت  أيـــار 2000.  1984 و23 
الــعــمــلــيــات، وفــــق إحــــصــــاءات خــاصــة 
عــرضــتــهــا فـــي حــلــقــة الأمـــــس، عــلــى 89 
ــعـــي، و22 قــصــفــا  ــدفـ عــمــلــيــة قـــصـــف مـ
صــــــاروخــــــيــــــا، وإطــــــــــــاق صـــــاروخـــــن 
و23  إسنادياً،  هجوماً  و53  موجّهين، 
إلى  كميناً، إضافة  ناسفة، و14  عبوة 

مواجهة واحدة.
وينقسم هــذا المسار إلــى ثــاث مراحل 
ــيـــة، تــظــهــر مـــن خــالــهــا كيفية  أســـاسـ
انتقال العمليات من بدايات محدودة 
إلى وتيرة أكثر كثافة قبيل الانسحاب 

الإسرائيلي.
فــفــي المــرحــلــة المــمــتــدة بـــن 4 حــزيــران 
نـــفـــذت   ،1988 شـــــبـــــاط  و21   1984
المــقــاومــة 10 عــمــلــيــات، بــيــنــهــا خمسة 
إســنــاديــان  قصف مدفعي وهــجــومــان 
العدو  وثلاث عبوات ناسفة. واعترف 
الإسرائيلي خلال هذه المرحلة بسقوط 

أربعة جرحى وتدمير آلية.

 »204« فالرقم  لبنان.  جنوب  المقاومة 
يتحول في سردية الحلقة إلى عنوان 
بعمليات محدودة  بــدأ  تراكمي  لمسار 
ــقــــرن المــــاضــــي، ثــم  فــــي ثــمــانــيــنــيــات الــ
تصاعد تدريجياً، قبل أن يبلغ ذروته 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن الاحـــتـــال 
ــولًا إلـــى الانــســحــاب الإســرائــيــلــي  ــ وصـ

عام 2000.
ومـــــن هـــــذه الــــــزاويــــــة، تـــربـــط »المــــنــــار« 
بـــن تــجــربــة قــلــعــة الــشــقــيــف فـــي فــتــرة 
ــتــــال الــســابــقــة والمـــواجـــهـــة الــتــي  الاحــ
لبنان في عام 2026،  يشهدها جنوب 
مــعــتــبــرة أن عــــودة المــواجــهــة لا تعني 
ــل، بــل  ــامــ ــكــ ــالــ بـــــدايـــــة مــــســــار جــــديــــد بــ
استئنافاً لتجربة ترى أن عامل الزمن 
المحتل  مــن مصلحة  يتحول  أن  يمكن 

إلى مصدر ضغط عليه.
وعرضت القناة للمرة الأولــى مشاهد 
جــويــة مـــصـــوّرة مــن المـــيـــدان لعمليات 
ــة فــــي الأســـــبـــــوع الأخــــيــــر مــن  ــاومــ ــقــ المــ
الحرب، استهدفت فيها مواقع وآليات 
عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــشــقــيــف. 
ــتـــهـــداف آلــيــة  وتــتــضــمــن الــلــقــطــات اسـ
جرافة  واســتــهــداف  مــمــوهــة،  عسكرية 
دبابة  استهداف  إلــى  إضافة   ،»9 »دي 
»مــيــركــافــا«، مــع تحديد الأهـــداف على 
الصور قبل ظهور لحظات الاستهداف 
وآثـــارهـــا. وتــأتــي هــذه المــشــاهــد لتقدم 
الميدانية،  المواجهة  من  بصرياً  جانباً 
وتـــربـــط بـــن مـــا تــعــرضــه الــحــلــقــة من 
وقــائــع حــديــثــة وبـــن ســرديــتــهــا حــول 
المواقع  العمليات في محيط  استمرار 

العسكرية الإسرائيلية.
وهـــكـــذا تــنــتــهــي الــحــلــقــة إلــــى خــاصــة 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة تـــتـــجـــاوز أرقــــام 
الــعــمــلــيــات نــفــســهــا. فـــالاحـــتـــال، وفــق 
الرسالة التي أرادت »المنار« إيصالها، 
يــمــكــن أن يــطــيــل بـــقـــاءه بــالــقــوة، لكنه 
تـــحـــويـــل  بــــــالــــــضــــــرورة  ــيـــع  ــتـــطـ يـــسـ لا 
هـــذا الــبــقــاء إلـــى واقـــع دائــــم. وفـــي هــذا 
عام  قبل  مــا  تجربة  ستعاد 

ُ
ت السياق، 

تراكم  أن  على   
ً
دليلا باعتبارها   2000

الــعــمــلــيــات واســتــمــرار المــقــاومــة يمكن 
أن يرفعا كلفة الاحتلال تدريجياً إلى 
مــســتــوى يــجــعــل الانــســحــاب خـــيـــاراً لا 

يمكن تفاديه.

أمـــــــا المــــرحــــلــــة المــــمــــتــــدة مـــــن 19 أيـــــار 
تــمــوز 1995، فشهدت 29  إلــى 6   1992
عملية توزعت بين 11 قصفاً مدفعياً، 
وخــمــســة هــجــمــات إســنــاديــة، وثماني 
ــائـــن.  ــمـ عـــــبـــــوات نــــاســــفــــة، وخــــمــــســــة كـ
وبحسب الأرقام الإسرائيلية مقتل 25 
جندياً وإصابة 67 آخرين، إلى جانب 
خسائر في ســيــارات وآلــيــات ومــالات 
داخــل  وتحصينات  ومنشآت  ودبــابــة 

موقع القلعة.
عند  الحلقة بصورة خاصة  وتتوقف 
آب   19 فــي  نفذت  التي  العلم«  »عملية 
المــشــرفــة على  الــدبــشــة  تــلــة  فـــي   1994
الموقع العسكري الإسرائيلي والقريبة 
ــعـــرضـــت  ــتـ ــلـــعـــة الــــشــــقــــيــــف. واسـ مـــــن قـ
»المنار« تفاصيل العملية، حيث جرى 
تفخيخ علم في الموقع، قبل أن يتوجه 
لإنــزالــه،  إسرائيليون  جــنــود وضــبــاط 
السارية،  سحب  عند  العبوة  لتنطلق 
ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في 

صفوفهم.
العمليات  الحلقة بين تصاعد  وتربط 
المستوى  إلــى  تداعياتها  انتقال  وبــن 
الــســيــاســي والــعــســكــري الإســرائــيــلــي، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى زيـــــــــارة مـــنـــســـق أعـــمـــال 
ــذاك  ــ حـــكـــومـــة الاحــــتــــال فــــي لـــبـــنـــان آنـ
أوري لوبراني وقائد ميليشيا »جيش 
لــبــنــان الــجــنــوبــي« أنـــطـــوان لــحــد إلــى 

الاستثنائية  المنار  تناولت حلقة  الحالية،  بالمواجهة  المتصل  الجزء  في 
الوضع الميداني في تلة علي الطاهر، الذي تعمل إسرائيل على »تضخم 
من قيمة المنشأة من أجل تضخيم قيمة الإنجاز«، فيما في الواقع هؤ 
»وحدة بدر« كما يقول  منشأة تكتيكية وليست مركز قيادة أو عمليات لـ

العدو الإسرائيلي.
 وفي ظل الإطباق الاستخباري والناري والبري الإسرائيلي على الموقع، 
يمثل بقاء عناصر المقاومة في المنشأة لنحو 50 يوماً، رغم محاولات 
إســرائــيــل المــتــكــررة لاقــتــحــامــهــا واســتــخــدامــهــا وحـــــدات نــخــبــة بينها 
الجغرافية  الطبيعة  أن  لافتاً، وخصوصاً  إنــجــازاً عسكرياً  »غــولانــي«، 
القوات الإسرائيلية أفضلية ميدانية، ما يجعل مختلف  للمنطقة تمنح 
الموقع ستكون  للسيطرة على  أي مواجهة  أن  واردة، علماً  الاحتمالات 

مكلفة للعدو، في ظل تمسك المقاومة به. 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

مريم أبو خضر

مرّت ســـتّ ســـنوات على تأسيس »اللقاء 
الثقافـــي« فـــي بعلبـــك. مبـــادرة بـــدأت مـــع 
مجموعـــة مـــن الشـــابات والشـــباب الذين 
والكتابـــة،  القـــراءة  حـــب  علـــى  اجتمعـــوا 
فتنـــادوا لمناقشـــة الكتـــب بأنواعهـــا مـــن 
واجتماعيّـــة  فكريّـــة  وكتـــب  روايـــات 

وغيرهـــا. وشـــعر 
انطلـــق هـــذا التجمّـــع الفريـــد فـــي بعلبـــك 
ومـــن جلســـات  العـــن  رأس  مرجـــة  مـــن 
فـــي بيـــوت أفـــراد اللقـــاء وتحـــوّل فـــي مـــا 
بعـــد إلـــى مركز متخصص يضـــم حالياً 

مكتبـــة واســـعة وكبيـــرة.
ورغم أنّ البداية لم تكن سوى بمجموعة 
صغيـــرة، جمعهـــا حبّ الكتاب، والشـــعر، 
أنّ   

ّ
إل عـــام،  بشـــكل  والفنـــون  والأدب، 

الحلـــم كان رفيـــق درب هـــؤلاء الشـــباب: 
حُلم النهوض بشـــباب بعلبك، والوصول 

إلـــى المناطـــق اللبنانيـــة كافة.
تجتمع شـــابات وشباب »اللقاء الثقافي« 
بشـــكل دوري للمشـــاركة فـــي الأنشـــطة 
والقضايـــا  الكتـــب،  بمناقشـــة  المرتبطـــة 
النفســـيّة  النـــدوات  وإقامـــة  الاجتماعيّـــة، 
والأمســـيات الشـــعريّة، وتقديم العروض 
أفـــراده،  مجهـــود  وبفضـــل  المســـرحيّة. 
الســـينما  إعـــادة  مـــن  »اللقـــاء«  ـــن 

ّ
تمك

بشـــكلٍ  ولـــو  بعلبـــك  إلـــى  والمســـرح 
المتوافـــرة. القـــدرات  وضمـــن  متواضـــع 

كمـــا آمـــن بالشـــباب البعلبكـــي وبقدرتـــه 

فـــي  فافتتـــح  المصاعـــب،  تجـــاوز  علـــى 
مركـــزه سلســـلة مـــن الـــدورات التدريبيـــة 
التـــي أراد مـــن خلالهـــا توظيـــف قـــدرات 
الشـــابات والشـــباب في الأماكن المناسبة 
وتشـــجيعهم علـــى إيجـــاد فـــرص عمـــل 
وربـــط الجامعة بســـوق العمـــل، ومحاولة 
مـــن  تنميتهـــا  أو  المواهـــب  استكشـــاف 
علـــى  رســـم  محتـــرف  مشـــروع  خـــال 
يقيـــم  كمـــا  الحصـــر.  لا  المثـــال  ســـبيل 
للأطفـــال  متخصصـــة  دورات  »اللقـــاء« 
فـــي  وتوظيفهـــا  قدراتهـــم  لتحســـن 
المـــكان المناســـب كـــون الأطفـــال هم حجر 
الأســـاس فـــي بناء مجتمع ســـليم، يعطي 

وطاقاتهـــم. لإبداعهـــم  حـــرّة  مســـاحة 

إلى جانب الدورات التدريبية والأكاديمية 
والتربويّـــة، يضـــم مركـــز »اللقـــاء« مكتبة 
يتوافر فيها مئات الكتب ســـواء للإيجار 
أو للبيـــع. كما يديـــر موقعاً إلكترونياً هو  
baalbeck.comيحـــاول مـــن خلاله خلق 
 الطاقـــات الشـــبابية لنشـــر 

ّ
مســـاحة لـــكل

الموقـــع  ويعمـــل  وقصائدهـــا.  كتاباتهـــا 
علـــى إعـــادة إحياء فكـــر وإبـــداع عدد من 
الشـــعراء والمبدعـــن والمفكرين البقاعيين 
وبعـــض  ســـيرتهم  عـــرض  خـــال  مـــن 

وأفكارهم. أعمالهـــم 
وأقـــام اللقـــاء الكثيـــر من المســـابقات التي 
هدفـــت إلى تشـــجيع الشـــابات والشـــباب 
على استكشـــاف مواهبهم مثل مسابقة 

للقصـــة القصيـــرة علـــى مســـتوى العالـــم 
رجـــال  أحمـــد  الكاتـــب  )دورة  العربـــي 
الشـــيباني( ومســـابقة للقصـــة القصيرة 
علـــى مســـتوى لبنـــان. كما أقام مســـابقة 
للشـــعر المحكي وشـــعر الفصحى )دورة 

الشـــاعر محمـــود نون(.
لـــم يبتعـــد اللقـــاء عـــن القضايـــا المحقـــة، 
وكان ثابتـــا منـــذ بداياتـــه علـــى قضايـــا 
مقاومـــة المحتل والدفاع عنها. هكذا، أقام 
الكثير من الأمســـيات الشعريّة والندوات 
الأدبيّـــة والاجتماعيّـــة والتاريخيّـــة، التـــي 
فلســـطين  حـــول  بمجملهـــا  تمحـــورت 
ة 

ّ
والجنـــوب، فـــكان آخرهـــا »أمســـية ســـك

وقبلـــة  قصيـــدة  »أمســـية  و  العاشـــقين« 
إلـــى الجنـــوب «، حيث جـــاءت أرض عامل 
المقاومـــة  مـــن  كجـــزء  أساســـياً،  محـــوراً 
لقـــاءات مفتوحـــة  أقيمـــت  بالكلمـــة. كمـــا 
حكايـــات  الحاضـــرون  فيهـــا  تشـــارك 
قلـــب  مـــن  الصامـــدة  الأرض  وتاريـــخ 
قلعـــة بعلبـــك وحـــوارات عن أهميـــة الأدب 
المقـــاوم عبر أنشـــطة تنوّعت بين عروض 
أفـــام طويلـــة وقصيـــرة تناولـــت قضيـــة 

المحتـــل. فلســـطين ومقاومـــة 
اليـــوم، يضـــم »اللقـــاء الثقافـــي« مجموعة 
والمتطوعـــن  المتطوعـــات  مـــن  كبيـــرة 
أمـــام  دائمـــا  أبوابـــه  ويفتـــح  والمشـــاركين 
لنشـــر  البعلبكيـــن  والشـــباب  الشـــابات 
الجلســـات  ومشـــاركته  مواهبهـــم 
والاجتماعيّـــة  الثقافيّـــة  النقاشـــية 

. لنفســـيّة ا و

ة« الأحلام تفضي إلى... بعلبك
ّ

»سك

حفاظاً على ذاكرة لبنان 

مـــع  بالشـــراكة  بيـــروت،  فـــي  المهندســـن  نقابـــة  تطلـــق   ■
»حمايـــة  بعنـــوان  وطنيـــة  مبـــادرة  اللبنانيـــة،  الجامعـــات 
الذاكـــرة العمرانيـــة والتراثيـــة للبنان« غـــداً الخميس في مقر 
النقابـــة. تهـــدف المبـــادرة إلـــى الانتقـــال مـــن رصـــد الأضرار 
والانتهـــاكات التـــي طالـــت المـــدن والقـــرى والمواقـــع التراثيـــة 
ـــم يســـهم فـــي حمايـــة ما تبقـــى منها 

ّ
إلـــى عمـــل مهنـــي منظ

إعمارهـــا. لإعـــادة  والاســـتعداد 
وقانونيـــة  وأكاديميـــة  هندســـية  خبـــرات  المبـــادرة  وتجمـــع 
قاعـــدة  وإنشـــاء  الأضـــرار،  توثيـــق  علـــى  للعمـــل  وثقافيـــة، 
بيانـــات وطنية رقمية تتضمن الخرائط والصور والتقارير 
الفنيـــة للمواقـــع المتضررة، إلى جانب إعـــداد ملفات قانونية 
وفنيـــة حـــول الانتهـــاكات. كمـــا تســـعى إلـــى وضـــع رؤيـــة 
لإعـــادة إعمـــار المناطـــق المتضررة تراعي هويتهـــا العمرانية 
والاجتماعية، وتشـــكيل فرق متخصصة لإعداد الدراسات 

اللازمـــة بالتعـــاون مـــع البلديـــات والجهـــات المعنية.
للبنـــان«:  والتراثيـــة  العمرانيـــة  الذاكـــرة  »حمايـــة 
الخميـــس 20 آب )أغســـطس( - الســـاعة 11:00 قبـــل 
ـ  اليـــاس  )مـــار  المهندســـن«  نقابـــة  »مقـــر   - الظهـــر 

01/850111 للاســـتعلام:  بيـــروت(. 

من سيف المتنبي إلى حداثة السياب 

ـــاب اللبنانيين« و»المنبـــر الثقافي 
ّ
■ بدعـــوة مـــن »اتحـــاد الكت

نـــدوة  قـــام 
ُ
ت العلمـــي«،  التخصّـــص والتوجيـــه  فـــي جمعيـــة 

نقديـــة حـــول كتاب الكاتب والإعلامـــي عماد خليل »معايير 
الشـــعرية والإبـــداع فـــي الشـــعر العربي بين القديـــم والحديث 
آب   25 الثلاثـــاء  يـــوم  أنموذجـــا(«،  والســـياب  )المتنبـــي 

)أغســـطس( فـــي مركـــز الجمعيـــة.
والإبـــداع  الشـــعرية  تحكـــم  التـــي  المعاييـــر  النـــدوة  تتنـــاول 
فـــي الشـــعر العربـــي، مـــن خـــال مقاربـــة نقديـــة تقـــارن بين 
تجربتـــي المتنبـــي والســـياب، وتبحـــث فـــي تحـــوّلات مفهـــوم 

الشـــعر بـــن النموذجـــن القديـــم والحديـــث.

يشـــارك فـــي النـــدوة الكاتـــب والنقـــاد عبـــد المجيـــد زراقـــط، 
وســـلمان زيـــن الديـــن، والباحثـــة مهـــا خيـــر بـــك، والروائـــي 
عبـــد الحليـــم حمود، والشـــاعر فاروق شـــويخ، فيما تديرها 

قهوجي. مايـــا 
آب   25 الثلاثـــاء  والإبـــداع«:  الشـــعرية  »معاييـــر 
»مركـــز   - عصـــراً  الخامســـة  الســـاعة   - )أغســـطس( 
جمعيـــة التخصّـــص والتوجيه العلمـــي« )الجناح(. 

01/844480 للاســـتعلام: 

ماذا لو تركنا الأطفال يسألون؟ 

والألعـــاب  القصـــص  علـــى  تقـــوم  تربويـــة  تجربـــة  فـــي   ■
للتفكيـــر  مســـاحة  للأطفـــال  وتتيـــح  والأســـئلة،  والحـــوار 
واكتشـــاف الأفـــكار بأنفســـهم، تدعـــو جمعيـــة »الســـبيل«، 
الباحـــث  بـــإدارة  القومـــي«  الإنمـــاء  »مركـــز  مـــع  بالتعـــاون 
المشـــاركة  إلـــى  عامـــا  و12   7 بـــن  الأطفـــال  مطـــر،  محمـــد 
فـــي »نـــادي الفلســـفة للصغـــار«، غـــداً الخميس فـــي »مكتبة 

خـــوري«. إليـــاس 
والخيـــال  النقـــدي  التفكيـــر  تنميـــة  إلـــى  النـــادي  ويهـــدف 
والثقـــة بالنفـــس، وتعزيـــز القـــدرة على الحوار واحتـــرام آراء 
الآخريـــن، انطلاقـــا مـــن فكرة أن الفلســـفة للأطفـــال لا تعني 
تلقينهـــم الإجابـــات، بـــل مســـاعدتهم علـــى طـــرح الأســـئلة 
وبنـــاء أفكارهـــم الخاصـــة. ويمكـــن للأهـــل حضـــور النادي، 
شـــرط عـــدم التدخـــل المباشـــر، بمـــا يتيـــح للأطفال مســـاحة 

مســـتقلة وآمنـــة للنقـــاش.
آب   20 الخميـــس  للصغـــار«:  الفلســـفة  »نـــادي 
)أغسطس( - الساعة 11 قبل الظهر - »مكتبة إلياس 
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  المفكرة

نبض المدينة

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

أسعد أبو خليل

على بالي

قاسم  لنعيم  أخــيــر  خــطــاب  فــي  وردَ 
موجود.   غير  إسرائيلي  خبير  اســمُ 
ــتـــمـــد فــــي »الـــخـــبـــر« عـــلـــى مـــواقـــع  واعـ
الــتــي نــشــرت عــن هذا  إعـــام الممانعة 
ـــق.  وإعـــــام المــمــانــعــة 

َ
ـــخـــتـــل

ُ
الــخــبــيــر الم

يــعــانــي مـــن سُــقــم عــضــال وضــحــالــة 
ص الذي  قاتلة. وكان الخبير المتخصِّ
يدير موقع »أرشيف لبنان« قد فضحَ 
رَ مــــن أخــــــذه فــي 

ّ
ــــف الاســــــم وحــــــــذ زيـ

الصحافيّة.  الــتــقــاريــر  فــي  الــحــســبــان 
والمـــســـؤولـــيّـــة عــــن الـــخـــطـــأ تـــقـــع عــلــى 
 )ساسة 

ّ
ــتــحــدّث طبعاً، والــكــل

ُ
الم اســم 

ــــون( يـــرتـــكـــبـــون أخـــطـــاء،  ــيّ ــافــ وصــــحــ
الـــضـــروري الاعـــتـــراف بالخطأ  ومـــن 
ينبغي.   مــتــى  الاعـــتـــذار  وتــقــديــم  علناً 
والــفــريــق الإعــامــي الـــذي يــمــدّ الأمــن 
الـــعـــام لــلــحــزب بـــالمـــواد هـــو المـــســـؤول 
ــزب(.   ــ ــحـ ــ الـ شــــــأن  هــــــذا  ــن  ــكــ ــ )ل الأوّل 
صحافة  في  بنانيّات 

ّ
والل بنانيّون 

ّ
الل

 واحـــــدة 
ً
ــة ــ ــبّ ــوا هــ ــ ــبّ الـــنـــفـــط والــــغــــرب هــ

لـــاعـــتـــراض عــلــى خــطــأ نــعــيــم قــاســم 
 ردٍّ أتى من ساطع نور 

ُ
الجسيم.  أوّل

الرجل  الكبرى.   رفة 
ُّ
الط وهنا  الــديــن، 

ــيــا لــلــنــظــام الــقــطــري  أدار مــوقــعــا مُــوال
قــبــل أن يُــســتــدعــى مـــن قِـــبـــل جــهــاز 
الأمــــن فــي الــنــظــام الإمـــاراتـــي ويــؤمَــر 
 

ّ
ــارات وإل إلــى الإمـ التطرّق  أمــراً بعدم 
المهني  الصحافيّ  لعقوبات.  تــعــرّض 
بـ…الامتثال  الإهــانــة  على  ردَّ  الِمــقــدام 
طلقة.  من هنا تأتي 

ُ
الكامل والطاعة الم

المــفــارقــة أن يعِظنا فــي شــأن الإعــام 
ثِل.  

َ
مُمت صحافي  والــصــواب  والخطأ 

بي  »بــي  فــي  تعمل  لبنانيّة  صحافيّة 
ــرى وقـــالـــت إنّ  ــ ســـي« هــبّــت هـــي الأخـ
خطأ نعيم قاسم )الجسيم( أزعجها 
»بشكل خــاص«.  أوّاه.  الأخطاء غير 
واردة فــي صــحــافــة الــغــرب فــي زمــن 
الضخ الصهيوني اليومي في صحافة 
 لــه وعْظنا في 

ّ
الــغــرب. آخــر مــن يــحــق

المهني هي  والتدقيق  الــزائــف  الإعـــام 
ال«بـــي.بـــي.ســـي« الــتــي أصــبــحــت بــوق 
أبــواق الأنظمة  بروباغاندا مثلها مثل 
ــل السياسي 

ّ
الــتــدخ الــعــربــيّــة فــضــائــح 

ــي تـــمـــأ الــفــضــاء  ــ ــي.سـ ــ ــي.بـ ــ فــــي ال«بـ
ــك لــم يــزعــج »بــشــكــل خــاص«  لــكــن ذلـ
إعلام  والصحافيّات في  الصحافيّين 
الغرب.  موقع »درج« الذي كان سبّاقاً 
التحاق جيش  »أخبار« عن  في نشر 
النظام السوري بالحرب في أوكرانيا، 
هو الآخر أبدى ألماً عميقاً لخطأ نعيم 
من  تمويله  )بحُكم  الموقع  لأنّ  قاسم 
حكومات الناتو وســوروس( حريص 
والحقيقة،  المهنيّة  على  الــحــرص   

ّ
كــل

ــورة بــــ«المـــجـــتـــمـــع  ــهــ ــمــ مـــتـــى كــــانــــت مــ
المفتوح«.  السيطرة الغربيّة والخليجيّة 
بناني تكمن في ضخّ 

ّ
على الإعلام الل

المهنيّة  بــاســم  فــجّــة لكن  بــروبــاغــانــدا 
والتدقيق و»الموضوعيّة«.
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